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مامع.طاأاضهللةداتصطءع 


جميع الحقوق محفوظة» طيعة أولى ١197‏ 
دار المشرق شس.م.م. ص . ب . 5 بيروت - ليئان 
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التوزيع : المكتبة الشرقيّة 
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مامع.طاأاضه ل لكوتصطءع 


الفصل الأوّل : ملامح من حياة أبي رائطه التكريتيّ ا 
1+ الشيرة: ”خعرسن. ومغلومات: قليلة 0000-8 
؟ - أبو رائطهء «الفيلسوف والمنطقت» ا 
نول كان اس يانه معت م 11 
- أبو رائطه «الأسير المعوز» ا ا 101 
ه - المتواضع والعالِم 000 
5 - أبو رائطه المتكلّم ا 0 
الفصل الثانى : مؤلّفات أبى رائطه وا نسي رد سا سس 1 
الفصل الثالث : «الرسالة الأولى في الثالوث المقدّس». 
هسم ونحليل 01 000 /7” 
ألا “التضيهيى العاء ينث م 
آم تحليل المضمون 00 
الخلاصة : نحو تعبير جديد ا 
الفصل الرابع : نصّ «الرسالة الأولى في الثالوث المقدّس» .......01 
مقدّمة النصّ المحقق م لمر الا ال مو از 
0 
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مامع. طاأاصهلداصطع 


الرسالة الآرلى فى "القالوضه المقدمن 000 
1" كد اوقد 0 اا 1 0 
الفصل الأوَّل : النظر في قضيّة التوخيد والكلسا ل 
الفصل الثاني : مناقشة موضوع التوحيد راشم 00000 


الفصل الثالث: شهادات الكتب فى التثليت سسب 41 


الفصل امسن امار 0 التثليث عد 


وإثبات الثالوث 5 بامخطا ا ا ا ا 1 
مختار من «رسالة لأبى رائطة التكريتي 
في إثبات دين النصرانيّه والثالوث المقدّس)» ا 
1 
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مامع. طأاصهداصطءع 


الفصل الأوّل 


ملامح من حياة أبي رائطه التكريتىئٌ 


هه 
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مامع. طاأاصه ل دكاصطع 


كان أبو رائطه التكريتيئ في طليعة من كتبوا باللغة العربيّة في 
مختلف موضوعات الإيمان المسيحى» إل أنه لم يَحْظ بمؤرّخ 
شخصيّته. لا يُعرف عنه سوى القليل» شأنه شأن علماء الكلام 
المسيحيّين في القرن التاسع الميلاديّ أمثال ثاوذورس أبي قرّه 
وعمّار البصريّ. حتى إن هويته يلفها الالتباس والغموض: 
فالمستشرق الألمانت جورج غراف (0131 006018 نشر مجموعة 
أعماله نحت اسم حبيبف بن حجلمهء» أض ١‏ نا ويتتحدت انو 
البركات بن كبر والمؤتمن بن العسّال عن مؤلفنا فيحددان اسمه على 
الوجه التالى: «أبو رائطه حبيب بن حديثه التكريتئ» اليعقوبيٌ 

: مع الل هه 9 
السرياني» اسقف تكريت» من كرسي سروجا مع العلم بأن 


010 راجع : 
للم ,مناه قاطا مط 67[ طنطم8 «عاأطمعه1 كعك :3071/1 121 ,0:21 18مع0 
0 .701 ,(1951 لاتهانامآ) ,ر«صد 21 أمع01 سستطمضة ليطت سمتصماصتن5 كتام1م» 
1-1 .م ,(علمقطع لاه .20) 131 .701 :1-26 .م ,(عطونة عرع)) 

() ر اجع : 
ع ألننك» .1آم ,مطمعاتط اعطععاطمجه عط :كقبط «ع0 عأللء :ث0 ,كه 01 18مء0 
.438-45 .م ,(1947) ,«لاوء1' 
أثبتَ ابن كَبّر اسم أبي رائطه في الفصل الأوّل من كتابه مصباح الظلمة؛ وقد قرأ الأب 
لويس شيخو وقيلوكور كلمة احَدِيئّة؛ بالتصغير احُدَيْئَةة. أمَا المستشرق غراف فقد قرأ 
(خدمه» وقد جاءت من دون نقاط في المخطوطات (حدمه). ثم درجت العادة عند 
المهتمّين بالتراث العربيَ المسيحيّ على تبني هذه الكتابة كما نحن نتبنّاها في هذا 

لهرت ”وان ْ 
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مامع.طاأاضهللةداتصطع 


بعض المخطوطات اختلفت فى قراءة نسبة أبى رائطهء» بحيث إن 
مدعا سول ابو كدكه ريكها لخر ان اكليم أو تخدقة 
000" 
في حين ينفى بعضها الآخر أن يكون هذا الكاتب قد ارتدى ثياب 
الحبرية. - 


6 السيرة: غموض ومعلومات قليلة 


ثمّة تاريخان يتّصلان بحياة كاتب الرسالة فى الثالوث الأقدس . 
فين المو دج 1 تحني ون عويه ان زانظلة الاستعقية. هده الكنابة) 
أرمل ادن لعي الشتكاين ‏ لجاله لطي يه 0117 الى اللطررق عوط 
نن .سنباط : الملقيه بابي العبّاس». حاملا رسالة يشرح فيها عقيدة 
اليعاقبة في موضوع الثلاثة التقديسات. وقد جاء في الرسالة الثالثة 
من مجموعة رسائل أبي رائطه أن البطريق أراد جمع أبي رائطه 
وثاوذورس اب قرّه ومناقشتهما في موضوع التقديسات. لكنّ أبا 
رائطه لم يستطع الحضور أمام البطريق لأنّه كان «مكتبلا مأسورًاء 
محولا بيني وبين المسارعة إلى أمرك والتحرّك إليك»» فأرسل إليه 
أن وب مز افر رج برقتي الت بورد عرب 
أبو رائطه إلى موفده أن يقرأ الرسالة ثلاث مرّات أمام البطريق 
والأشراف قبل مناقشة أبي قرّه في الأمر. ما أثبتته هذه الرسالة هو أن 
أاأوائظة كان يمد طاتامة ان امون العقيدة نو المو افق الحدلة وان 
كإلطا ماله مك دن السارعة: أمام البطريق لمناقشة 
نين قرّهء المدافع عن عقيدة الخلقيدونيّين. وإذا كان أبو رائطه. في 
الرسالة التي حملها ابن أخيه إلى البطريق» لا يشير إلى سبب وجوده 
في المي مطلع الرسالة في الثالوث الأقدس يفيدنا بأنْ مواقف 
5 رائطه وجداله مع مّن اختلفوا معه في الدين» كانت تسبّب له 
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مامع. طاأاضه ل داتصطع 


لشاف يوا كرك بولند نا "ترف الرهالة إلى البطويق أن أب .زاقفله 
كان في عرّ عطائه حوالى السنة 48١5‏ أيّامِ كان البطريق ممثّلَا 
الخليفة هارون الرشيد في أرمينيا (8755-405). والمعلوم أيضًا أن 
أبا قرّه توجّه إلى أرمينيا حوالى السنة 8١60‏ في إطار جولاته 
العف 0 

أما التاريخ الثاني فقد أورده ميخائيل السريانيئ» بطريرك 
أنطاكية اليعقوب (+ )١١7١‏ في تاريخه الكبيرء حيث أورد أنّ أبا 
رائطه كان واحدًا من ثلاثين وجيهًا التقوا في سينودس «رأس عينا» 
الذي التأم سنة 878 لمناقشة أمور الكنيسة اليعقوبيّة وأحوالها. 
ويضيف تاريخ ميخائيل السريانيّ أن كاتبنا حاول مع ابن أخيه إليان 
النصيبي التآمر بهدف إقالة الأسقف فيلوكسينوس راعى أبرشيّة 
7 قر تصني إن المعطيات التاريخية هذه. 95 بعض 
الإشارات التي نصادفها في رسائل أبي رائطه (على سبيل المثال 
محاورته ثمامه المعتزليٌ في الجزء الامو فق أعيال كاتبنا) » تثبت 
أنْ ما نعرفه من أعمال أبي رائطه الفكريّة يمكن حصره في الربع 
الأول من القرن التاسع. أمّا ما يخصّ مولده ومماته ونشأته وعلاقاته 
ودراستة: :قلا تجد أمرا يناعد على كشف المجهول متها والمستور. 


؟. أبو رائطه. «الفيلسوف والمنطقك» 
نعرف عن أبى رائطه أنه «كان متبِسّطًا فى علمّى الفلسفة 


والمنطق». وهذا ما يقوله البطريرك السريانئّ ديونيسيوس التلمحري 
(+ 845) في تاريخه. وهو كان معاصرًا له. وقد نقل ميخائيل 


(9) راجع: 500). رقم 1٠١‏ ص 17-56. 
00 راجع تاريخ ميخائيل السريانيّ؛ نشرة شابو. 
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مامع.طأاضه ل لؤدتصطع 


السريانيئ» في طيات تاريخه»ء ما قاله ديونيسيوس عن أبي رائطه!* 
فالتكريتن» على حدّ قول ديونيسيوس» كان متبسّطا فى علمّي الفلسفة 
والستطق مما يفن أله كان.من :ذلك الرعيل"الذئ أخد عن الثراث 
الفكريّ اليونانن» وقد ثُقِلَ معظمه إلى السريانيّة فالعربيّة. 
والفيلسوف» في عصر الترجمة والنقل» عصر المأمون. هو مؤثر 
الحكمة» كمأ يقول الفارابي. «والمؤثر الحكمة. ضيفت الفارابي» 
هو الذي يجعل الوكدٌ من حياته وغرضه من عمره الحكمة». 
والجرجانئ يعرّف الحكمة بأنْها «العلم الذي يبحث عن حقائق 
الأشياء على ما هي عليه بقدر الطاقة البشريّة» فهي علم نظري غير 
آلىَ». وغاية الحكيم» كما يقول الشهرستانيّ» «هو أن يتجلى لعقله 
كل الكون». ويتشيه بالإله الحقّ تعالى وتَقدسن بغاية الإمكان»). وغاية 
المنطقي هي «البحث عن أحوال المعاني التي في ذهن الإنسان من 
حيث يتأدّى بها إلى غيرها من العلوم»"''. 

ويمكن القول إِنَّ أبا رائطه. فى كتاباته الجدليّة الكلاميّة» يؤثر 
الحكمة ويريدها بحيث يعتمد أساسًا على العقل والمنطق» لا سيّما 
على الأدوات الجدليّة التى أفرزها الفكر الأفلاطوني والأرسططاليّ» 
!دن العقلنوالمتطق هما العتصين المشثر ليق البشر::وإن لى يكن 
أبو رائطه فيلسوفًا على مثال الكنديّ والفارابي» فهو عالمٌ بأمور 
الفلسفة والمنطق» كونه يستند في أساليبه البرهانيّة إلى أساس متين 
من التعاليم المنطقيّة ومن المعاني الخاصّة بالفلسفة الأولى. 
الميتافيزيقيا وهذا ما ستتبيّنه لاحقًا في أمثلة نوردها من الرسالة في 
الثالوث المقدس . 
() راجع: لويس شيخوء علماء النصرانيّة في الإسلام؛ سلسلة «التراث العربي المسيحيّ» 

الجزء الخامس». 19817. حقّقه وزاد عليه وقدّم له الأب كميل حشيمه اليسوعيّ» ص 


4 (حاشية رقم 6 . 
030 راجع كتاب التعريفات للج ر جاني » مادّة «(حكمة4ا. مكتية لبنان. 
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مامع.طاأاضهللؤوتصطع 


*. هل كان أبو رائطه أسقفًا؟ 


يقول ج. غراف في مقدّمته لأعمال أبي رائطه إِنْ هذا الأخير 
كان أنققا على يلد تكريك, .وقد اسكد السشرق الالماتك فن قوله 
هذا إلى رأي العالِمَيْن القبطّيّن أبي إسحق بن العسّال وأبي البركات 
ابن كَبّر (من القرن الرابع عشر)ء اللذين ربطا بين شخصيّة أبي رائطه 
وأعماله اللاهونية وأسقفيته على 0 وهما نستشهيدان بما 
أورده كتاب اعتراف الآباء الموضوع بعد سنة .٠١1/8‏ وتقول إحدى 
المخطوطات التى نقلها ابن العسّال إِنَّ أبا رائطه كان أسقفًا على 

يجيب البطريرك إغناطيوس أفرام برصوم في كتابه اللؤلق 
المنثور عن هذا السؤال فيقول: (إِنْ العالِمَيّن القبطيّيّن أخطأً لما نسبا 
الذين استشهدوا بكلامهما»”*". ويضيف الأب جان - موريس فبيه 
فى مقالة عن الموضوع (إِنْ الخطأ يعود إلى أبعد من ابن العسّال وابن 
خبيت بن:.خدمه أسقفا على تكريت: لكنّ المجفوعة نفسبها تشير إلى 
القدّيس أفرام الأسقف ابا سان 0 

وبالعودة إلى كتابات أ رائطه. فإنها ا تورد أي إشارة 
وأضنحة إلى أسقفيته على تكريت أو أئ هدينة أخرى. لكنّ اهتمامه 


[(©6 راجع : 
-222 .م ,(1947) 11 ملك) © أء (وشقدطتعلصنط) 11 .م 14 عمره؟ 130 050,701 ,0181 .0 
2260 
(4) اللؤلؤ المنثورء الطبعة الثانية» حلب. ١9865‏ ص .4١5-417‏ 
(9) راجع جان-موريس فييهء في مداخلة تحت عنوان «حبيب أبو رائطه لم يكن أَمبِيّمًاة, 
ألقيت في مؤتمر التراث العربيَّ المسيحي» غروننغن» سنة 1984. 
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مامع. طاأاصهداتصطع 


الواسع والعميق بالشأن اللاهوتئ العقيديّ والدعوة الموجّهة إليه 
لمجادلة تاوذورس أبي قِرّه. ووضعه الرسائل والمقالات في موضوع 
هو من اختصاص رجال الدين تقليديًا: هي امور تقيع إلن أن أنا 
رائطه كان يحمل صفة تمثيليّة لكنيسته في الدفاع عن عقيدتها. فابن 
أخيه إليان الذي كان على درجة واسعة من المعارف الدينيّة 
واللاهوتيّة كان يحمل درجة الشمّاسيّة. فهل كان أبو رائطه يحمل 
الدرجة نفسها في كنيسته؟ في أيّ حال» لا شيء يثبت بصورة 
واعسة ان كاننا كان ايقن على دينة 0 أو “سين : 
والملاحظة التي يوردها ميخائيل السرياني في تاريخه حول مشاركة 
أبن زائطة فق سيتودسن 'وأسن عبناء. له تشير إلى مضه تبؤاو» يبل 
يحصر حضوره بتوجيهه الاتهام» مع قريبه إليان» إلى فيلوكسينوس» 
أسقف نصيبين . أما لائحة أساقفة تكريت» فإنها لا تشير من بعيد أو 
من قريب إلى أبي رائطه الأسقف على هذه المديئنة . 


ويمكن في هذا الإطار إثبات عدم أسقفيّة أبي رائطه من خلال 
مقارنة بين تاريخي ديونيسيوس التلمحري وميخائيل السرياني : 
فالمعلومات المتعلقة بالحقبة التي عاش في أثنائها أبو رائطه نقلها 
ميخائيل السرياني عن الأجزاء المفقودة من تاريخ ديونيسيوس» وهو 
معاصر لأبي رائطه. فلو كان أبو رائطه أسققفًا لأشار التلمحري إلى 
ذلك من دون ترددء كما أشار إلى غيره من الأساقفة والمسؤولين 
أصحاب المناصب. ولكان ميخائيل السريانيئ» المعروف بدقته في 
كتابة التاريخ» قد نقل ذلك من دون مواربة. وهكذا يكون أبو له 
ذلك «الفيلسوف المنطقي» المجادل المتبخر في علوم الدين والمدافع 
أشدّ الدفاع عن عقيدته وإيمانه» في عصر كانت فيه الكنائس قد 
بدأت تعاني وبدأ فيه المتقدّمون في العلم والعقيدة يفكرون ويكتبون 
بلغة أصحاب السلطة السياسية . 
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مامع.طأاصه ل ءؤدتصطع 


5 أبو رائطه الأأسير المعوز) 


في مستهل الرسالة في الثالوث المقّس. يحدّث أبو رائطه 
قازئة مغر -وضبفغه! المعفية: قورة حتفل نيدن ا لأشياتب» تمتعة عد 
الخوهن لق الموضرة الذي لزني جع تفن نا من قل لحقة فين 
المَوْنٍ والكَلّفٍ في أمر معاشه الدنياوي» ما لا سبيل إلى إشخاص 
ووه وا نيال اناف ا فى البغية ليحترس من الخطأ والغلط» 
ا من هذا التصريع » نفهم أن أبا رائطه يعاني صعوبة في 
الحصول على قوته اليومي» مما لا يتيح له أن ينصرف إلى معالجة 
السؤال المطروح عليه. وهذا الأمر يترك الأثر السلبَّ على مقدرة 
كاتبنا في التفكير والكلام. 

ويضيف أبو رائطه في المكان نفسه: «أمّا الثالثة (أي العلة 
الثالثة في محاذرته الكلام) (ف) هي التي تفخ الشهوة. وتَرْدَءعَ عن 
التكلف بشيءٍ من هذه الأمور الواضعة الزمام والرباط على شَفَنّي 
حذاري لسفه سفيههم.ء وشغب أهل الباطل منهمء وتطاولهم 
وافتخارهم. وإعجابهم بما أوتوا من القدرة والسلطان. فلا يأمن 
مُخَالِطهم أن يورّطوه فيما لا خلاص منه ولا منجى. إلا بعون الله 
و موه 1 

في هذا النصّ يقول أبو رائطه إِنْه في وضع يصعب معه الخوض 
في الموضوعات الحساسة بصراحة وسهولة. فكيف يستطيع الحديث 
عن 'قضايا الإيمان والحد الأدى هن الخرية” بحست رأية» غير 
كول بي تطاول الخصيم بوافتا ره وإعهابة:يما أوتى من القدرة 
والسلطان؟ فعدم توفر ما هو أساسيّ للحوار والمناقشة يعني أن 
كاتبناء الذي يعيش في مطلع القرن التاسع ميلادي». متخوّف مما 
سيحصل له إذا كتب وعبّر عن رأيه. وأمام هذه الحالة» يقع أبو رائطه 


(13) لشيس إلى «الرسالة فى العالوك المقدسن» بالرمز ور غددها تتتشهديها : 
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في الحيرة والتيهان: «إلتبسّ علي ذهني وانتشرت أركان حيلي. 
وَتَهْتَ المذهبّ وتحيّرث. وصرث مُوَامرَ نفسي التقدذم على ذلك 
والفقة ف مف تدف نك أى اها اد 

هذه الأسطر وغيرها تدلّنا على بعض ملامح من الحالة النفسيّة 
التى كان. يعيشها أبو رائطه وهو يستعد لكتابة رسالته الدفاعيّة فى 
الثالوث المقدّس. مو عارك أرما كته إينر تمه فى بالقةة وت 
له الاضطهادات. ولا بد هنا من الربط بين تخوّف أبى رائطه فى 
تصريحه ببداية الرسالة في الثالوث المقدّس وما كتبه إلى البطريق 
الأرمية اقوط ابن “باط 5 «ألقاق كتابك: آيها القاضيل :مكتك 
ماعو قفر لذ بينو نوين الفندا رع إلى أمر لقو لف لكا لضفب أل 
تعني هذه الكلمات أنّ كاتبنا كان أسيرًا ودر اا أو انه كان ةن 


نرم :ذلك المصير؟ 


ه. المتواضع والعالم 


ما يلفت النظر أيضًا في شخصيّة أبي رائطه هو جمعها بين 
التواضع والمعرفة العلميّة . فهو يعترف أمام مراسله في بداية الرسالة 
في الثالوث المقدّس بعجزه عن القيام بمهمّة معالجة موضوع شائك 
مثل موضوع التثليث والتوحيد» لأنْ في الأمر عسرًا وصعوبة: «لقد 
سألتَ من ذلك أمرًا فيه بعض العسر والصعوبة» لا يعين عليه إلا الله 
هلجد ذاتمًا 4 :وذلك لخلول أنا انث على ذكرها إن قاء اش فاول 
ذلك من كان في مثل حالي» ممَّن قد بَلْعّ عليه الغيّ وبروز الكلام» 
وقلّة الاشتمال له والحضور لأهله؛ فلا شيء أولى به من الكفٌ عمًا 
لا طاقة له به ولا نهوض» (رر 8). وفي مكان آخرء يتكلم أبو رائطه 
على نفسه فيصفها ب«الخساسة والضعف» أمام المهمّات الملقاة على 
عاتقه في محاورة أهل الكلام من أمثال ثاوذورس أبي قرّه وغيره. 
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لكن قراءة كتابات أبى رائطه بتعمّق ومقارنتها بمؤلفات معاصرة 
له فسان أن. الرعخل كان ركيًا من أركان الكلام في ا انهو 
يعالج بحنكة المنطقئ ومعرفة المتكلم قضايا لاهوتيّة معقّدة» فيضع 
مقاييس البرهان على الدين الصحيحء ويبارز خصومه في 
الموضوعات الشائكة مستندًا إلى فهم الكتاب المقدس بعمق 
والقرآن واطلاع على حجج الخصامء ومعتمدًا على آباء الكنيسة 
أمثال: «أغريغوريوس أسقف نيسيس» و«أغريغوريوس ذو النطق 
الإلهى'» و«أغريغوريوس ذو العجائب») و«أفرام السريانين» 
ولديوناسيوس» وغيرهم من الآباء”'''. وما تجدر الإشارة إليه هو 
أن أبا رائطه عاش» كمعاصريه أبى قرّه وعمّار البصري» فى مرحلة 
مهمّة من حياة الكنائس الود عرس تكوّنت فيها التعطانجات 
الفلسفيّة والتعابير اللاهوتيّة باللغة العربيّة. وقد قام المسيحيّون في 
تلك التعقة مدو رتستة :4 إذ كانوا عل ررافى الم رحمية والتقلة م 
اراق والسرياتة إلى العر دو التروى هد هع للاداع عن عتيدة 
ديانته باللغة التى أصبحت أداة الاتصال الثقافئ» وقد دخلت بلدان 
الحتراق :وطلتةيم اينات الف الندايق الشكري اذك بو ندال 
على علم أبي رائطه وثقافته» نشير إلى أنه استخدم عددًا وافرًا من 
المصطلحات.والتغابير المتطقيّة والفلسفية مما يؤكد أن كاتينا هنا 
يكفي من الخبرة والاختصاص في هذا المجال. لقد أتى على ذكر 
التعابير المختلفة: «ماهيّة), و١كَوْن)‏ و«علة») و«قيليّة) و«١بعديّة)‏ 
واجوهريّة) و«هيولى») واجنس»). .. لان الكاتب عالج فسائل 
لاهوتيّة؛ فهو استخدم مصطلحات لاهوتية لشرح عقيدته» كتعابير : 
«اتتصال» و«إضافة») و«أسر) و«مفرد» و«امتزاج) لنين: العديف عن 


6. 0225, 0560, .م ,130 .01؟‎ 65. )١١( 
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علاقة الأقنوم الإلهئ بالآخر. أما مفردات «ذات») وا و«انيثاق») 
و«(اخاصة» وغيرهاء فإنها تدل على قلذرة ف رائطه التجريدية . 


5. أبو رائطه المتكلم 

يرفض هذا التصوّر. أمّا النوع الأدبي الذي يعتمده أبو رائطه. فهو 
الرسالة - والنوع كان معروفا في زمانه -. في حين أن الإطار 
العلمئ الذي يضعه منهجًا للتعبير بمنطق وحبّة عن قصدهء فهو علم 
الكلام, وقل خاض غماره المسيحيون فى العصر الوسيط دفاعًا عن 
عقيدتهم''''. وأبو رائطه يتحدّث صراحة في رسالته عن أنَّ مناظرة 
ا 
في الكلام أي المحاورة» مشيرًا إلى أنه ومحاوره «في الكلام سواء؛. 
أي إِنْ النظر العقلىئّ سيكون المنهج المشترك بين الاثنين وإنْ العقل 
لآ بد من ان تقرة إلى طريق السق زرو .)١‏ .وهكذا نوز أن رائطه 
متكلمًا مسيحيّاء يناظر ويساجل في موضوعات عقيديّة هي من 
الاهمة يمكان. 

والعليث "لا نك :فى أن المخا وهو من السسامي: الذية يشككون 
8 عميدة الثالوثك الأقدس عنلل المسحي . وأبو وائطه يشير إلن 


(17)ر اجع : 
50-2 .م 1976 ملتوتكتة1] ,اراهكا زه و[أوودمائزط ع1 ,(.خ.تة) دمئكاه1؟1 
راجع أيضًا: 
ناطث جتعك عتاوأع 126010 610601205 أء عننواع10 ,عتاونط5016» ,تلمع 2860 .5 
ر5 01101716 71265 ل50 كعك آأه دع هاعر[ دعل 16[ناءه 1 ع[ 06 7161ل ,«تاتملة 21-1 15:15 


.33-5 .مم ,6-1985 .701 رعتطمه05للط2 بطدرعوهل-)صتدك5 6ازورعء لم1 
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محاوريه بأنهم من أهل التَيْمّنْ (رر 2»)١5‏ أي أهل الجنوب» ولا 
يُطلق عليهم اسم آخر في مقالته. لكن من المعروف أنّ غالبيّة مفكري 
الإسلام في تلك الحقبة كانوا من مذهب الاعتزال» وكانوا يعتمدون 
النظر والتفكر أساسًا لكلامهم وجدالهم. ويمكن القول. في هذا 
المجال» إِنْ محاور أبى رائطه هو من المعتزلة» إذا أخذنا فى 
الاعفان أن.أنا وانظله بوعتم يلق أ مات وان ا اله ا 
النظر العقليّ مقياسًا ونهبجًا في شرحه ودفاعه. والواضح أيضًا أن 
هناك عناصر أخرى تتضمّنها الرسالة تؤكّد لنا أن المحاور هو من فئة 
أهل الاعتزال. 

ولنا فى مقدّمة أحد النصوص المنسوبة إلى أبى رائطه إشارة إلى 
يعاري 1 المورلة 11 اتترلي تعد المقامدة اانا ل يفت 
المعتزلة الأب أبا رائطه حبيب بن حديثه التكريتئ» اليعقوبيّ 
السريانيَ» أسقف تكريت (من كرسيّ سروج).؛ أن يوضح له 1 
النصرانيّة» من حيث يقبله العقل». وتوضح مخطوطة أخرى للنصٌ 
نفسه اسم المعتزلي المشار إليه سابقًا على الشكل التالي: «جواب 
أبي رائطه التكريت مقو لصي ٠‏ لثمامه المعتزليّ» عدد ماله عن 
لا ومن المعلوم أن ثمامة (ات 878م) 
هو من كبار المعتزلة وينتمي إلى الطبقة السابعة من معتزلي بغداد. 
وأنه قال : «إنّ اسم الكافر ينطبق على النصارى واليهود. والكافر هو 


00 بما أمر نه ونهي عله )© وأولئك عارفون بما أعووا به ونهوا 
0 


)١4(‏ راجع سمير خليل» نشرة كتاب مصباح الظلمة لأبي البركات» المعروف بابن كبر طء 
القاهرة؛ 1١91/١‏ ص .1١9-١8‏ 

(15) راجع مخطوطة سباط »٠١١7‏ القاهرة» ص .١4‏ 

219481 راجع كتاب الانتصار لأبي حسين الخيّاط» نشرة ألبير نادر» دار المشرق».‎ )١( 
0 
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ولنا فى هذا المجال شهادة قيّمة من الإمام ابن حزم الظاهري 
١ت‏ 04 ) الذي اا د 50 0 المعترلة في (اللطفت 
(أبى برائطة اليعقوييت الا د 0 5 التق فى الكلام من 
بين التضارع واليهود والمجوس والمنانية والدهرية. وذلك في 
موضعين من مقالته”"''. ففي الموضع الأوّل وفي إطار الجواب عن 
مقولة بعض المعتزلة فى ما يمتلكه الله من ألطاف خفيّة يهبها إلى 
الكفّار لو شاءء يقول ابن حزم: «يستطيع أن يضل من شاء بواسطة 
اخرين كما فعل بحبيش اليهودي وأبي رائطه اليعقوبيٌ النصرانيٌ 
والمتحققين بالكلام من اليهود والنصارى والمجوس والمنانية 
وجرن روات فكرة الاج وى االمرر ص الفبوار يمول ابر عترم إن من 
ايؤتي المعتزلة المَوّة ة والتدقيق في الفهم هم بعض متكلمي اليهود» 
وكدلك «أبو رائطه اليهودي ومفرونيش الملكيّ من كلق 
النصارى). وفى ذلك إشارة واضحة إل مكانة نين رائطه بين 
متكلمي النصارى ومحاوراته الشهيرة مع متكلمي المسلمين. 

امتخاراك بن حر وه اد لحار عاد كاين اوترون لمر 
مارسوا تأثيرًا فكريًا مهما في المتكلّمين المسلمين ولا سيّما' المعتزلة 
منهم . فأبو رائطه وغيره فن المتكلمين عمدوا إلى تضليل المعتزلة 
الذين أخذوا في مقولة الأصلح - أي إن الله لا يفعل إلا ما هو 
الأصلح للبشر - عن المتكلمين النصارى وغيرهم من المتكلمين. 


)١0(‏ إبن حزم الظاهريء الفِصّل في الملل والنحل. الجزء الثالثء» دار الجيل, بيروت» 


هم ة 2١‏ ص ا١5.‏ 
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الفصل الثاني 
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تحتوي مؤلّفات أبى رائطه الكاملة والمعروفة على إحدى عشرة 
وثيقة مختلفة نشرها لأوّل مرّة العام ١940١‏ جورج غرافء 
الاختصاصيى المعروف بالتراث المسيحي العربيّ» مع ترجمة لها 
باللغة الألمانيّة'2. أمّا المخطوطات المختلفة المعتمدة في نشرة 
غراف» فمن الممكن الاظلاع على مصادرها في مقدمة الترجمة 
الألمانيّة» وكذلك في تاريخ الآداب العربيّة المسيحيّة الذي نشره 

غراف عيله. 

أمَا ما يهمّنا من عرض مؤلّفات أبي رائطه في سياق هذا البحث 
هو إظهار نوعيّتها الأدبيّة» وسبب تأليفهاء ورسم بعض ملامح 

مضموتها : 

1 بهن النيعطوطات الى نشرها غراف وال شيديها المور حون 
إلى ا أى براتلت ماك ونا لقان تولماق كذ اد متكا علة تر الة 
الأولى» التي هي موضوع بحثنا في هذا الكتاب. تعالج موضوع 
«التوحيد والتثليث» من زاوية عقلائيّة منطقيّة في مرحلة أولى 
أساسيّة» ثمّ من زاوية كتابيّة» في إطار محاورة متكلّم من أهل 
التَيَمَنن. والرسالة هي جواب عن طلب تقدّم به أحدهم من أبي 
رائطه لكي يوضح ما أشكل عليه «من أقاويل الأمم وادّعائهم 
الصواب لما في أيديهم ولا سيّما قول أهل التيمن ووصفهم فضل 
دينهم وشرفه واعتلائه على سائر الأديان»» ولكي يشرح له «مع 


60 ر اجع 1211 ناطق مسطاقط طلا طاطمط ببعاتطمعمل دعل «رع 37 18016 ,كهة01 ع1مع0 
67ا انلامآ ,131 غء 130 015؟ ,0500 


ا 
للمع.01م116-500|)5.51005م0© 


مامع.طأاضه ل لؤدتصطءع 


ذلك إقرار أهل الحقّ ومحبّتهم وما أتوا به من الحكمة والبرهان», 
وأن يتم ذلك تحت هيئة السؤال والجواب (رر 5). والواضح أن 
أبا رائطه يبدأ في هذه الرسالة بشرح العقيدة المسيحيّة في الثالرث 
المقذس» ثم يعالج موضوع التجسّد في رسالة ثانية» ليست في 
الحقيقة إلا القسم الثاني من الموضوع الذي ظلِبَ إلى أبي رائطه 
أن يعرضه. وجدير بالذكر أن الرسالة الثانية تبدأ بتلخيص الرسالة 
الآولى. على الشكل التالق': «كان: القول. خرن فى صبدى .هذا 
الغنات إلى ذا الموقع فى »صفة اللا له الحجد ومنت توحدة 
وتثليثه وتفسير الأقانيم واتّفاقها وتمييز قوام ذات كل واحد منها 
واختللاف خواصها وذلك بإيضاح وشرح بمقاييس صحيحة صادقة 
وحجج غزيرة ثابتة وبيّنات نيّرة مضيئة لمن كان الحقٌّ مريدًا وإيّاه 
طاليًا» . ويضيف مدخل الرسالة: «ولم نذكر من أمر تجسّد أحد 
الأقاتين وهو الاين كلمة الآت الأزلية وضترورته إنبنانا بلا تير 
عن حاله أو تبدّل عن جوهره ولترك مساءلتكم إيّانا في هذا 
الوه" يدك ويد أن تند قح دمن تير بو بون عنيد و الميجا وان 
هو نفسه» وكذلك سائل أبي رائطه معالجة الموضوع الذي قسّمه 
المؤلف إلى قسمين» رأى فيهما المهتمّون بالتراث المسيحيّ 
العربي رسالتين: الأولى في الثالؤث المقدّس والثانية في َم 
التجسد. 

ويمكن الإضافة إلى هذه الرسالة» رسالة أخرى فى (إثبات دين 
النصرانيّة وإثبات الثالوث المقدّس وأمر التجسّدة؛ وهي الجزء 
الثامن في نشرة ج . غراف وقد استهلها أبو رائطه بتلخيص موضوعها 
على الشكل التالي: «سألتَء ألحقك الله بالفائدة» أن أشرح لك 
الحالة التي دعت العاقل والجاهل إلى قبول دين النصرانيّة بدءًا. 


فم راجع.25 .م ,130 701 ,500 ,0121 .0 
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وامتناعهما أخيرًا»”". وأمًا قراءة الرسالة فتبيّن لنا أنْها تنقسم إلى 
ثمانية ا هي : مقاييين فول الدف ورفضه.ء الثالوث المقدس.ء 
التجسّد والتأنس» تعظيم الصليب» استقبال المشرق في الصلاةء 
القربان المقدّس» ترك الختانة والذبائح» العهد الجديد. ويتّبع أبو 
رائطه في هذه الرسالة» كما في سابقتيهاء النظر العقلاني منهجًا في 
بحثه مع إفراده فصلًا خاضًا في شهادات الكتب المقدّسة. 

أمَا المؤلّف الرابع الذي يجب ضمّه إلى هذه المجموعة» فهو 
كتاب صغير من صفحة واحدة هو كناية عن قياس جدليّ» يثبت فيه 
صحّة النصرانيّة لأنْ العقلاء والجهّال قبلوها بالآبابك 0 بالسيفناد 


1+ من عدال أي رائطه مع النساطرة والملكيّين الخلقيدونيّينء 
هناك أربعة مؤْلّفات: الأوّل» كتبه أبو رائطه لكي يُلْقَى على مسامع 
الأغين الآرمتة افرط سفاظ باكر الذي أرسل فطلب أبن 
رائطه لم ثاوذورس أب قره الملحيٍ في موضوع الطبيعتين 
والاتحاد. أما توافت الثاني» فهو قد انسل أيضًا إلى الآمير 
الآزمئ نفسه وقد عرض فيه أبو رائطه رأيه في موضوع 
«التقديسات الثلاثة»» مناقشًا بذلك موقف أبى قرّه الملكّ. وقد 
كنيد | بور اله جو لكا ثانا قن سر فوع اللقليدا لو 7 
أمَا المؤلّف الرابع الذي ينتمي إلى هذه المجموعة» فهو يشرح 
أمر الاثّفاق والاختلاف في الجوهر والأقانيم» ويناقش موقف 
الملكيّين بحيث يدافع عن اعتقاد الكميسة اليعقوبية في مطابقتها بين 
الجوهر والأقانيم. وهناك رسالة أخرى في الموضوع نفسه» نشرت 
فى مجموعة غراف تحت عنوان: من الرسالة الثالثة لأبى رائطه فى 
الرد على الملكيّة في الاتحادا. ْ 1 


فر راجع 1 .ص ,130 701 ,0500 ,0181 .0 
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٠“‏ - أمّا المؤلفات الثلاثة الباقية فهى كناية عن صفحات قليلة فى 
موضوعات متفرّقة . يتضمّن الأوّل شهادات من الكتاب المقدّس 
في التوحيد والتثليث» والثاني هو مختصر في سر المسيحء. 
والثالث هو مختصر مناقشة جرت عند أحد الوزراء بين أبى رائطه 
وأبي قرّه وعبد يشوع النسطوري تناولوا فيها موضوع الاتحاد 
الع 
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الفصل الثالث 


«الرسالة الأولى فى الثالوث المقدّس» 
تصميم وتحليل 
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يشكّل نشر الرسالة الأولى''' الجزء الأساسى من هذا 
الكثات: فهى تتصدر مجموعة هنال أبى رائطه. 06 وقة فريدة 
من نوعها وصلتنا من جيل الكنيسة الأوّل الذي انبرى للإجابة بلغة 
عربّة عن الكثير من الأسئلة والآراء والتعليلات التي طرحها مفكرو 
الإسلام الأوائل وجلهم من المعتزلة حول بعض الحقائق الأساسية 
التي يجتمع حولها كل النصارى» ومنها التوحيد من ضمن تثليث 
الألوهة. د الأادةة والفداء والصلب والقيامة. . . فالدين 
الجديد رأى فى عقيدة التثليث» وهي في جوهر الإيمان المسيحيّ» 
محاولةً إنسانيّة لإدخال الشِرك فى وحدانيّة الله ولتقليص قدرته 
العزيزة. في وقت شجب فيه عقيدة تجسد الاين - الكلمة» مكيرًا 
إلى أن فى اتّخَاذ الله جسدًا لهء يجعله تخت حكم التجزئة» لأنْ 

2 ف (0) 

الجسد صورة لما هو متجرى : 

أمام الواقع المستجد هذاء برزت محاولات ذات طابع منطقئي 
عقلا ني لدرء الخطر المحدق يعقائد المسيحيّة الجوهرية وتبيان 
صحّة مقولاتهاء والدلالة على إمكانيّة الاختلاف الجذريّ في ما 
بين كللكة المحاولاات اولك الث تم وضعها بهدف عرض عقيدة 
القليف لق المسستة والرة علن مستقديها» ولا مك فى أن هذه 
الومبالة تركف »لاد البليغ فى الأده الكلاك اتسين + إذ غلفت 
)١(‏ راجم 1-6 .مم ,1جء 12 ,1815© .0 
(؟) راجع .400 .م 1982 ,113 ,#”تعادلاط ,أع0ة0 كتنام] 


58 
للمع.01م116-500|)5.51005م0© 


مامع.طاأاضهللةداتصطءع 


وراءها رسائل ومقالات وميامر نهجت النهج عينه في الدفاع عن 
صحّة عفيدة الثالوث المقدّس”'"'. وقد رأى فيها بعض اللاحقين ماده 
جيّدة لمخاطبة الفريق الآخرء فاقتبسوا ونقلوا أجزاء منهاء على مثال 
الكنديّ في ردّه على أبي إسماعيل الهاشمئن”* 2 وبولس البوشك0*) 
ف رمه تعاس اللو الم 0 

ولك كان أن مرانطه قد شرك ب«الفيلسوف والمنطقت» كما 
أمولئنا ساركا عفد بتنى ان كون كروما على النعطى اذى رقليد 
في سياق الرسالة الأولى «في الثالوث المقدّس»» ونهجها وطريقة 
أبي رائطه في عرض الآراء وتحليل المواقف من الموضوع الذي 
يعالجه . 

فأبو رائطه يُفرد الحيّر الواسع البارز في رسالته لما يقوله 
الخصم.ء فيثبت رأي الآخر ومضمون كلامه وعقيدته» وكذلك مأخذه 
على مقولة م يغايره 0 العقيدة . 0 يذكر في سياف ع 


ا د والنضّ 

الذي نعالجه يزخر بالعبارات المنطقيّة على مختلف أنواعها : 

(وإما. وإما...»» «بل يجب علينا...»4. «فإن ء ظ 

ف...كء «فإن قلتم... فقد. . . فنقول. . .». «ودليل ذلك . 

الفهيك! د إِذًا . وهذة التعاسن السنةه سور أمدلة للدلالة على 

انارت 5 رائطه المنطقي في إطار المحاورة. ذات النهج 

السقراطي اليونانيّ 

60 راجع -050) ,تعطهيه عدمنومادكنا دعا ععتلء عتناداا([ 1711116 1.6 ,لتخ[طهمفة لنطعدط 
5 يكهمتعناع8 عموعطءكبادء8 ,(1050 

00 ع ل 0 بن إسحق الكندي بورسالة الكندي 


)20 بولس 00 مقالة فى التثليث والتحسد وصحة السك سلسلة «التراث العربىئٌ 


المسيحي؟» الجزء الرابع » بيروت» لم8١‏ . 
*- 
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وما يلفت النظر في أسلوب أبي رائطه هو عرضه. في بداية 
الرسالة» ما يلزم من شروط للتحاور بين فريقين» حتّى يأتي الجدال 
متوازنًا عميقّاء يضفي على نتيجة التحاور الطابع العلميّ. فأبو رائطه 
يشدّد على دور ما يمكن تسميته. بالقاعدة المشتركة بين فريقي 
المحاورة؛ وهما يشتركان في امتلاكها وكذلك في حقٌ استخدامها 
المنطقيّ . وهذه القاعدة هي الكلام, كقدرة عقلانيّة متوفرة لدى 
الفريقين. والكلام هو البحث المنطقئ في وجود الله الخالق المدبّر 
وصفاته» وفي توحيده وتثليثه» وهو بحث جدليّ له أصوله ومقوّماته . 
فعندما ل أبو رائطه لخصمه: «نحن وا في الكلام سواء» 
(رر١27»‏ فإِنْما يشير إلى تلك الملكة التي هي بحوزة الإنسان؛ء كل 
إنسان» بحيث يُخضع لها جميع الأسئلة الصعبة» بهدف معالجتها 
والإجابة عنها. وهو يشير أيضًا إلى أن العقل هو وسيط فعّالء 
عمليئ» يُحرَّك جهد الإنسان نحو غاية محدّدة. وهو أيضًا وسبط 
نظريّ يرى الأمور من مختلف نواحيها وأبعادها. والكلام هوء في 
هذا السياق» الوحي المَنرّل. 

وفي ما يلي نعرض تصميم الرسالة العامٌ» وقد أرفقنا عناوين 
المقاطع بالأرقام التي وضعناها لها. وبعد ذلك نعرض النقاط 
الرئيسيّة الواردة في الرسالة في سياق تحليلها . 


أولا: التصميم العام 


المقدمة )١6-1١(‏ 
08 "وبنائجة المولك: (1دغ) 
(؟) سبب تأليف الكتاب (5-0) 
() تردّد أبي رائطه في تأليف الكتاب )١7-!(‏ 
١‏ 
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(4:) إستجابة أبى رائطه لسائله )١60-1١(‏ 


الفصل الأوّل : 
النظر في قضيّة التوحيد والتثليث )51١-١5(‏ 
)١(‏ مقولة الخصم )١8-١5(‏ 
(6) شروط المحاورة (9١-5؟)‏ 
(9) إختلاف القولين )7"١-50(‏ 


الفصل الثانى : 
متا ققلة مووي التوحيد والتثليث )١*8-177(‏ 
)١(‏ الرأي الأوّل: هل الله واحد في العددء في الجنس أم في 
النوع؟ (44-75) 
أ - في حدّ الوصف المقبول (10-175) 
ب - الوصف فى الجوهر (55) 
3 - الوصف 9 العدد (/ا5:-5:4) 
(0) الرأي الثاني: النظر في صفات الله وفي توحيده وتثليثه -6٠9(‏ 
04) 
أ - النظر فى أسماء الله )05-65٠0(‏ 
نيوت “ميقت الطم قات الندل (مامنيمة) 
3 - أسماء مفردة وأسماء مأسورة (194-55) 
إيطال الاتّصال وإبطال الافتراق وإثباتهما معًا )0/8-١١(‏ 
ه - إتصال في الجوهر وتباين في الأقانيم (5/ا-85) 
و - ملاحظة في استخدام القياس (87/-48) 
زا - صفة الاختلاف في الإنسان ليست نفسها في الله (99- 
) 


خ 
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ح - عودة إلى قضيّة الانّصال والافتراق )١١17-1١*(‏ 
ط - لماذا الله ثلث وليمس عشرة أو عشرين؟ )١178-١14(‏ 
الخلاصة: كمال صفة الله )1١75-١1179(‏ 


الفصل الثالث : 
شهادات الكتب في التثليث (17-1176) 
)١(‏ مدخل )١"4-1١0(‏ 
(6) شهادات من الأنبياء )١58-١540(‏ 
(©) قصّة إبراهيم والملائكة الثلاثة )١95-١594(‏ 
(:) مثل الأنبياء )١58-1١81/(‏ 
(4) أمر التحريف )١57-١590(‏ 
الخلاصة العامة )١8:0-١565(‏ 
أ - حقيقة شهادة الكتب )١51/-١515(‏ 
ب - هل صار. اسه“الله اسم جوهر عاءً؟ )17١-١54(‏ 
ج - كيف أن الآب هو علة الآب والروح؟ (1775-11/1) 
د - هل الابن والروح بعض ذرّات الآب وفعله؟ -١1/7(‏ 
784ع) 
ديباجة ختامية . 


ثانيًا : تحليل المضمون 


/ 3 الشروط الصحيحة للمحاورة الحدلية 
لا يبدو أن الشروط التي يقترحها أبو رائطه. في مستهل 
ددري جدية فى مفتعرو ا توكنا رسا كز كائينا يلها لي 
إطار مل هو إطار التحاور بين المسلم من ناحية والمسيحيٌ 
اذا 
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من ناحية أخرى في نهاية القرن الثامن أو بداية القرن التاسع”". ومن 
الواضح أنْ أبا رائطه هو الأوّل بين المتكلمين المسيحيّين» الذي 
أفرد في صدر مقالةٍ مجموعة من الأفكار والقواعد التي تصلح لأن 
تؤلف نظامًا متكاملا في آداب الحوار وشروطه. وهذا النهج يُعدٌ 
فريدًا من نوعهء إذ إِنْ اللاحقين من المتكلمين المسيحيّين» أمثال 
يحبى بن عديّء وإيليًا النصيبي والبطريرك تيموتاوس الأوّل لم 
يذكروا إلا بشكل جانبيئ» قواعد محاورة الطرف الآخر. 
مانن لضن تزاف لحرا كيدها يمتها اد 
رائطه في النقاط الثالية: 
- من المستحسن أن يطرح موضوع المناقشة في شكل «قضيّة) 
(كأقة0201): أي كما يقول الشيخ الرئيس ك«قولٍء افيه نسبة بين 
شيئين بحيث يتبعه حكم صدقي أو كذب»”". فلا يأتي القول إلزامًا 
أو إثبانًا ينقض مبدئيًا كل قول آخرء بل يأتي قولا يُدفمُ به إلى 
الموازنة والمناقشة. في هذا الصددء يضع أبو رائطه جانيًا هذا 
النوع من الإثبات: (إِن قولنا هو الحقٌ. . . » ومن اتّبع غيره فهو 
من الخاسرين» (رر »)١7‏ بل يرجو منحاؤره أن يدخل في سياق 
الحوار «لكي تكون قضيّتكم علينا بعلم ومعرفة» (رر .)٠١‏ 
- من الواجب القبول بمبدأ الحوار بين الفريقين بهدف الوصول إلى 
نتيجة مرضية.: «أيّها القوم إِنّما دعاءنا إلى محاورتكم) (رر .)١9‏ 
والحوار يتطلب من الفريقين جهداً عقليًا جدليًا هو المناظرة» 
وفحصًا شافيًا لنواحي القضيّة المعروضة للبحثء» وذلك «برأي 
أضيل لآ يميل به هوق عن قضاء السبيل 4 زر 0 


(7) من البارزين في هذا المضمارء يوحنًا الدمشقيَ (749-515) في محاوراته وقد كان 
الرائد فى هذا المجال. 

10" الحنين أبى على بن سينا كتاف التتحافء تحفيق ماسو قشر :دار الآفاق العديذة) 
بيروت» 0007 ص .6١‏ 
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- لا يكفي بالامتناع عن قبول حبجّة الخصم لكي ثبل تلك الحبجة 
وتندكر(رن كا نب بحت علن آهل الحن الا يرة وا سانا .ولا 
يجحدوه في يد من كان» بل يقبلوه أشدّ القبول مع جميل الثناء 
وحسن القول على أهله» (رر .)١5١‏ 
خ«من واف المسحتن والمسلهين المشتركين: فى المناظرة إتضاك 
بعضهم بعضّاء :وآن ,عدوا أنفسهم 'مشتركين. في. ملكية. بضاعة 
واحدة. فالكلام» لجهة كونه يشير إلى القدرة العقليّة في البحث 
والمحاورةء» هو ملك مشترك؛ والكلام» لجهة كونه يدل على 
الوحي المَنرّلَء هو ميراث مشترك «رجاءً أن تفاصلونا منه مفاصلة 
الإخوة المشتركين في بضاعة توارثوها عن أبيهم» وكلّهم فيها 
مشتركون ليس لبعضهم فيها شيءٌ دون بعض» (رر .)١9‏ 
- لا شكٌ في أن للعلاقات الإنسانيّة أهمّيّة قصوى في دفع الحوار 
نكو .مقارية الخقيقة إذ إن ما يتخدد الجدل: هئ الينية العقلانية 
المنطقيّة من ناحيةء والعلاقة الإنسانيّة القائمة على الاحترام 
المتبادل بين الفريقين المتحاورين من ناحية أخرى. فلهذا 
السبب» يدعو أبو رائطه إلى حوار بين «إخوة مشتركين في بضاعة 
واحدة توارثوها عن أبيهم» (زر .)١9‏ ْ 
وهكذاء ضمن هذا الإطارء تبدأ معالجة القضيّة الرئيسيّة التى 
تتناولها «الرسالة الأولى فى الثالوث المقدّس» وما استخرجناه قر 
الرسالة الدفاع عن النصرائيّة) وهي تتركّز حصرًا على لا تناقض في 
الإثبات «أنْ الله يوصف مع وحدانيّته بالتغليت)» زو )تن :وان موافقة 
الطرفين على «أَنْ الله هو واحد» يشوبها الالتباس والغموضء. لأنْ 
المبدأ اللفظّ» وإن كان مشتركاء لا يكفى لجعل الطرفين موافقين 
عا القامي 1 تصن قوق ليله الركدا نه اننع فقة. التريق 
الآخر لها (ور6؟): 


م 
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ولأنَ القضيّة يشوبها الالتباسء فإِنْ محاورة الفريق الآخر هي 
ضروريّة؛ هذا الفريق الذي يمثّله أهل النظر والتفكر عند المسلمين» 
وقد أشار إليه أبو رائطه بقوله: (إِنْنا نناجى ذوي العقول والآراء 
منكم» الراسخين في العلمء الداخلين في الأمورع “لا المسحين 
الذين إدا وولكم لو ماله غامضة بلطفنن عجزوا عن الإجابة 


( فيهاء ولم يكن لهم من جواب غير سبحان الله نعم سبحان الله حتى 
تنصرم الدنيا وما دامت الآخرة» (رر 19). 


إن المنهج المنطقئ لا يقوم على مجرّد إثباتٍ ملزم لقول لا 
يُناقش ولا يكون موضوع بحثٍ شافي. ومن الممكن استعراض 
المنهج المنطقيٌ الخاص بالرسالة في ا المقدس من خلال 
النقاط التالية : 
- يكوّن الجداين أو اللفظ المشترك (ع رصم صمط) عقبة رئيسية 
وإشكالا مرذه إلى أنه من الممكن الدلالة على أشنا مختلفة 
باللفظ عينه: «مع أثنا وإن وافقناكم في مقالتكمء بِأنْ الله واحدء 
فما أبعد ما بين القولين» فيما تظئون ونصف؛ والشاهد على ما 
0 مخالفة صفتهم لوحدانيته صفتنا إياه» . (رر 02 (راجع 
ااو و 01 
- يفترض المدخل الصحيح في الجدل من أهل النظر فحص اللفظ 
الذي يثير الإشكال من جميع جوانبه بغية الوصول إلى تصوّر تام 
لمعانيه: «لو قد سألناكم عن ذلك» وأجبتمونا: «على كم نحو 
يوصف الواحد واحدًا». فإذا أنبأتمونا بذلك. علمنا أنكم 
صادقون فيما اذعيتم) (رر 05 (راجع عا رر 6١‏ ورر لاا» 
00) 
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ل ل ل 
هذه الصفة التي ”م تفصّل إلهكم من سائر خلقه؟ وكيف زعمتم أنه 
اليس كمثله شى2» ولا يصفه الواصفون»» (رر 5" . «أما وصفنا 
إِيّاه واحذا في الجوهر» فلاعتلائه عن جميع خلقه وبريّته) 
روك ): 

- إدخال تصوّر لفظٍ معيّن في قالب قياسيّ شرطي؛ نذكر هنا قياسين 
على سبيل المثل : 

)١(‏ «وإن كانت (الأسماء) من جوهرهء فذلك على وجهين: إما 
كاملة من كامل» وإمًا أبعاض من كامل فأمّا الأبعاض فلا 
اك اكوا فإذًا لا محالة أنّها كاملة 
من كامل» (رر 519). ١‏ 

0( 0 000 الم حكيم إِنّه نما 

شَينَّت له اشتقاقّاء واستوجبها كما استوجب جميع ما سمّي به 
0 فإذ قد يُوصف أنّه قد كان ولا خلق ولا بريّة 
حتّى أتى على ذلك بالفعل» هكذاء فليُجز إِذَا أن يقال : 
قد كان الله ولا حياة له ولا علم ولا حكمة 
حتّى صارت الحياة والعلم والحكمة لديه موجودة. 
وهذا مخالف من الكلام أن يكون سبحانه خلوًا طرفة عين من 
حياةٍ وعلم» (رر لا58-65) 


ج - القضيّة الرئيسية 
إنَّ القضيّة الرئيسيّة التى تتناولها «الرسالة الأولى في الثالوث 
المقدس» تتر كد :حص را على أن لا تناقض في الإثبات «أن الله يوصف 
مع وحدانيته بالتثليث» (رر »)7١‏ وأنّ موافقة الطرفين على «أنَ الله 
هو واحد» هي شديدة النسبيّة لأنْ وصف فريق هذه الوحدانيّة يخالف 
أ 
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وصف الفريق الآخر (رر 8؟). 

فحول هذه القضية . بيدأ التحاور بين أبي رائطه والفريق الآخر 
الذي يمثل أهل النظر والتفكو فك لسلس وقد أشار إليه كاتبنا 
بقوله : (إنْما نناجى ذوي العقول والآراء منكمء الراسخين في العلم. 
الداخلين الأمورء لا المسبّحين الذين إذا وردت عليهم مسألة غامضة 
بلطفب. عجزوا عن الإجابة فيهاء ولم يكن لهم من جواب غير 
سبحان الله؛ نعم سبحان الله حتّى تنصرم الدنيا وما دامت الآخرة» 
د(رر 759). 


لااشك فى أن فريق أغل النظر الدى يمير أبن رافظة هر حوره 
هو فريق أهل الاعتزال أو من يمثّله وقد كان هو المسيطر فكريًا بما 
يخصٌ عقيدة المسلمين» مع بداية القرن التاسع””. ولناء إلى جانب 
هذا الدليل» دليلان يؤكّدان محاورة أبي رائطه المعتزلة: فمعلوم 
ناويكفا أن أبا رائطه أجاب عن سؤال طرحه عليه ثمامة المعتزلي 
(راجع الفصل الأوّلء القسم السادس: أبو رائطه المتكلّم). 0 
عرض كاتبنا لقضية التوحيد والتثليث في هذه الرسالة» دليل ذو طا 
فكريّ: فالمعتزلة كانوا يقولون بأنَ الله هو واحد في العددء 0 
يورده أبو رائطه على لسانهم أيضًا (رر 4 7)» وكانوا يقولون على حدّ 
ما أورده الأشعريّ في مقالات الإسلاميّين» والفاسي نعيت التسال في 
المغني في أبواب العدل والتوحيد. والجبّائيَ بأنّ الصفات الإلهيّة 
قسمان: صفات الذات وصفات الفعل» وذلك بهدف نفي التشبيه عنه 
تغالى" 7" ..ورهد1 الأمر يذكره أبوبواتطه على لساث اورم زر عي 
زد على ذلك أن الوصف الذي يقدذمه أبو رائطه, بحسب قول أهل 


)2 راجع كتاب الملل والدنحل للشهرستاني ‏ طبعة القاهرة. 6 ص 4غ . 
)0 راجع .280-281 .م ,1990 ,أاعن) عل[ , 7ه اأعفاه' ل نوءمك صر[ ,6111751 اءنمدررز 
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الشّمن»: عو قريتجدًا من الوضف الذى كان يعطية المعتزلة له تعالى 
(رر .)١5‏ من ناحية أخرى» يناقش أبو رائطه محاوره في موضوع 
تطبيق مبدأ القياس الكينونيّ في قضيّة إثبات التثليث» وهو مبدأ 
يرفضه المحاور رفضًا أكيدًا. والمعلوم أن المعتزلة كانوا يرفضون 
مبدأ القياس هذا (30810516) لتأكيد نفي الأشباه عن الله (راجع رر 
417) . 


د - أهمٌ نقاط العرض اللاهوتيّ 

١‏ - هل الله واحد في العددء في النوع أم في الجنس؟ في 
المفهوم الأرسطاطالي» «الواحد هو ما كان واحدًا في العدد؛ أو في 
النوع, أو في الجنسء أو بحسب القياس». هذا ما يستند إليه أبو 
رائطه لتوضيح مفهوم الواحد في بداية مقالته» إذ إِنْ القول به بحسب 
هذه المقولات يؤدّي إلى التشبيه» وهذا يناقض إثبات الفريق الآخر 
أن ١لا‏ شيء مثله»). ولا يجوز أن يدخل (التبعيض) و«النقصان» على 
أي وصف لله. ومن المعلوم أن أبا على الحبّائيَ المعتزل (+ 416) 
كان يقول بأن ابن تع بو ا دفن الو 
وصفنا إِيّاه واحدًا في الكر هر فلاعتلائه عن جميع خلقه 
ووركتةاك و لازن 4611 والسوهر متصل + غير فاون ا( 7ن 
واسم الله هو اسم الجوهر»ء وهو اسم لا يخضع لما هو للنوع «الذي 
يعم عددًا شتّى». وبالتالي لا علاقة لهذا الاسم من بعيد أو قريب» 
بما هو للخليقة والمحْدّثين. أمّا فى العدد فيوصف الله بأنه ثلاثة «لأن 
العية لذ علدو أن تكو ا بواعه ترعين تبر وها وفردًا. فقد دخل هذان 
النوعان في هذه الثلثة أقانيم» (رر /ا5). لكن هذا الوصف لا يقوم له 


ويضيف أبو رائطه : (أمّا 


610 راجع .252 .ص ,146:1 
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قائم في حال لم تكن هذه الثلئة «منه») (رر /ا5) أي من الجوهر: 
«فجوهر اللاهوت ثلاثة أقانيم» وثلثة أقانيم جوهر اللاهوت» 
جوهر) (رر 838). 

أمَا بما يخصٌ العلاقة بين الجوهر (الاسم العامٌ) والأقانيم 
(ذوات قائمة بذاتها) فإنْ أبا رائطه يبدأ بالنظر في تحديد الأسماء من 
معودة مر سلة ومفنافة متمنوية م تقول الزفالة: 

«وأمًا [الأسماء] المأسورة المنسوبة المضافة إلى غيرهاء 

فكحيّ وعالم وحكيم . 

وإن كان الله لم يزل حيّاء عالمّاء 

فالحياة والعلم إِذَا أزليّة» (رر 55). 


ثم يحدّد أبو رائطه علاقة الصفات بالجوهر: 

«فإذ كان هكذاء فلا بد من أن توصف: 

إِمّا مفترقة متباينة لا اتّصال لهاء 

وإمّا متّصلة مأسورةء لا تباين لها 

وإمًا مأسورة مفترقة.» جميعًا معًا» (رر .)7١‏ 

وبعد أن يثبت أنه محال أن تكون مفترقة أو متّصلة يتابع قائلا : 

«فإذ هدمت هاتان الصفتان» 

أعني التفريق وحده والاتصال وحده. 

فلا شكٌ أن الصواب فى الصفة الثالثة 

انيه لت مد 1 كا ا" 

ويحدّد أبو رائطه وجه الاختلاف ووجه الاتصال على الشكل 
التالي : 

«إنْما وصفنا أنه متّفق في الجوهر. مفارق في الأقانيم» 

وجوهره هو أقانيمه وأقانيمه هم جوهره. 
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بمنزلة أضواء ل في بيت واحد) (رر 64 


وبعد أن يشرح هذه العلاقة قياسيّاء يصل أبو رائطه إلى النتيجة 


«مخالفة الجوهر الأقنوم الواحدء 

كمخالفة شيءٍ عام لبعض خواصه. 

لأنه خالفه بكثرة ضمّه لا بالجوهر» (رر 849) 

ويثبت كاتبنا عقلانيًا عقيدة التثليث فيقول : 

١كلّ‏ واحدٍ منها يعرف بخاضيّته 

الآب بأبويّته والابن ببنوّته» والروح بخروجه من الآب» 

(رر؟ة). 

«وليس اختلاف خواصها بالذي يصير جوهره مختلفًا» 

(رر97). 

فاتّفاق الأقانيم هو في وحدة ماهيّتها ووجودهاء أي إِنَّ ما 
يجمع بينها هو جوهر اللاهوت في وحدانيّته. لكن هذه الأقانيم 
متميّزة» لأنّ لكل واحد منها قوامًا ثابتاء وهي مختلفة لاختلاف 
الخاصّة التي تحملها. فالأقنوم هو الخاصٌّء لكن الجوهر' يتميّر 
بكثرة الضع . 

؟ - موضوع الصفات الإلهيّة: إِنّ موضوع الصفات الإلهيّة هو 
مركزي في بحث أبي رائطه عن الوئية نمه الله . فالصفات تدل على الله 
ككائن بذاتهء أو على طبيعته الخاصّة. أو أحد أفعاله. فبعض 
الصفات هى دالة على أفعاله» مثل صفة الخالق» - وهذه الصفات 
هي صفات الفعل - لأنّه لم يكن بالمستطاع أن يوصف الله خالقًا قبل 
أن يخلق. في حين أن الحناة :والحكية هنا عتفان ذاتان:- أن 


هاتين الصفتين وغيرهما غير مرتبطتين بفعل معين, ولأن الله عرّ وجل 
كان دومًا حرا حكيمًا. وإذا كان أبو رائطه يقول هنا ما يقوله المعتزلة 
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والأشاعرة بين المسلمين؛ فإن كاتبنا يضيف من جانيه قائل : 

اوإن كانت أيضًا من جوهره. فذلك على وجهين» 

إِمّا كامل من كاملء 

وما أبعاض من كامل . 

فأمّا الأبعاض فلا يجوز في صفة الله لأنه معلى عن ذلك», 

فإذا: لا سخالة نوا كافلة من كاقل ارق 

فموضوع الصفات يعيد أبا رائطه إلى حيّرز موضوعه الأساسيئ» 
الذي هو الثالوث. وخصوصًا عندما يثبت أن هذه الصفات التي هي 
كاملة من كاملة» هي إِمّا مفترقة أو مأسورة.» أو مفترقة مأسورة. فمن 
العبث والمحال القول إِنْ الواحدة هي متباينة عن الأخرى تبايئًا 
جذريًا: «فهذا يعني أن التباين هو في الجوهر الإلهيّ نفسه وهذا من 
غير المعقول منطقيًا أو كينونيّاء لأنْ الافتراق والتباين هما نقض 
الذات الإلهيّة الواحدة». ومن العبث القول أيضًا إِنّْ الواحدة متّصلة 
بالأخرى اتصبالا تام ومأهوررة ينا » الآن هذا يعتى أليا قدت ذاكنها 
وكمالها وجعلها خاضعة لها. فهذه «صفة اضر وأجزاء. لا صفة 
كامل» (رر ؟17). 

فإذا كان من المستحيل إثبات الافتراق من ناحية والاتّصال من 
ناحية أخرئ» فلا بل من إثبات الافتراق والاتصال معًا. فالاتّصال 
يكون على مستوى الجوهر والتباين يكون على مستوى الأشخاص أو 
الأقانيم. 

الأن إِنْما وصفناه (أي الله) بانّصال في الجوهرء وتباين في 

الأشخاص. أي في الأقانيم» (رر لالا) 

وأمام إنكار المجادل الذي يقول إِنَْ هذا النوع من الإثبات 
يجعل الأقانيم مختلفة عن الجوهرء يجيب أبو رائطه قائلا : 

(إنما “وضفنا أنه متّفق في الجوهرء مفارق في الأقانيم» 
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وجوهره هو أقانيمه. وأقانيمه هم جوهره. 

بمنزلة أضواء ثلثة في بيت واحد) (رر . 

فالافتراق الذي تؤكّده الخواص (الأبويّة» البنويّة والانبثاق) للا 
يدل على اختلاف بين أقنوم وآخرء بل على إضافة أو نسبة أو علاقة 
أقنوم بآخرء ولنا في ذلك مثل خواص البشر من دون أن يكون ذلك 
دليلا على اختلاف جوهرهم. وهنا يعود أبو رائطة إلى ما كان يؤكّده 
الآباء. الكيادوكئون حين. غمدوا إلى اليرهان. على وجوه العالوت: 

* - القياس والبرهان العقليّ: إِنْ أبا رائطه يميّر بشكل واضح 
بين القياس والبرهان العقلي» رغم أن التعابير التي يعتمدها لم تكن 
بعد دقيقة . فالقياس يفترضء في نظرهء تشابهًا جزئيّا» وهذا يعني أن 
هناك عدّة نقاط اختلاف بين طرفي القياس. وهذا يعني أيضًا أن 
القياس أو التمثيل (32210816) يختلف تمامًا عن القياس الاستدلاليٌ 
أو الاستقراية (عصونعه1آنزة)» وأن الاختلاف بين طرفى القياس هو 
أهمٌ من التشابه» مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط التشابه والقربى» بما 
يخصٌّ تأكيد وجود الثالوث. وهذا ما يشير إليه يحيى بن عديّ عندما 
يفول يسان النسبيهة لشن يلزه قو اتن نينا ل لقنس الأشياء همد 
له من وجه ماء أن يطالب بأن يكون مثاله مشابهًا للممثل به في جميع 

00010 
الوجوه) 2 . 

وهكذا بصعم البرهان القياسئٌ (التمتيلة) مجرد صورة شكلية 
تسمح بفهم ناحية معيّنة من الحقيقة؛ لكن هذا البرهان لا يصلح أن 
يكون أداة فاعلة لاكتشاف الحقيقة. 

اننا رائطه يستحدم القياسن (التمشاك))؛ و لتكوية صورة عن 
الحقيقة التي تم اكتشافها مسبقاء لكن لاستخدام ما ينتج من العمليّة 
التشبيهيّة كحجّة منطقيّة للذلالة على أن مقولاتة يشأن. الثالوت: هى 


)١١(‏ راجع .39-40 .وم ,كعتة5 .60 ,كعندوةومادده عغائمة كاناءعط 
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مَعقولة'وسقيو له افتهد أن اتنس كن الرسالة تعن العالررف: الا فدسن. أن 
الله هو واحد بالطبيعة وثلاثة من ناحية الأشخاصء. وبعد أن رفض 
التمييز الحقيقيّ بين الجوهر والأقانيم» فهو يحاول» بواسطة القياس 
فقط على هذا النوع من القياس» يلقي ضوءًا خافنًا على الموضوع من 
دون تعليل أو برهان: (إِنْما وصفنا أنه متّفق في الجوهرء مفارق في 
الأقانيم» وجوهره هو أقانيمه وأقانيمه هم جوهره. بمنزلة أضواء 
ثلاثة فى بيت واحد). 

ومن التشابيه التي يلجأ إليها أبو رائطه من حين إلى آخرء 
موضوع الشمس» ونورها وحرارتهاء التي تؤلف بأكملها شمسًا 
واحدة. وهذا التكبية يودف: إلى تيان أن توحذة الخمس لأ سنن ميد 
التمايز بين الشمس والنور والحرارة. ويستخدم أبو رائطه أيضًا تشبيه 
المصابيح الثلاثة في غرفة واحدة: أليس ضياؤها ضياءًا واحداء ومع 
ذلك لكل واحد منها ضياؤه» بمعنى أنه إذا أخرجنا أحد المصابيح 
من الغرفة. يحرج ضبياؤه معة . 


4 - تصوّر الوحدانيّة والثالوث: من المعلوم أنْ المسيحيّين 
يقولون بأجمعهم إِنْ عقيدة الثالوث الأقدس هي سر عميق» لا تطوله 
قدرة العقل البشريّ» رغم إمكانيّاته في التصوّر والإدراك. لكن إذا 
كان هذا السرّ فوق طبيعة الإنسان وإدراكهء فهل هذا يعني أنه من 
المحال وغير منطقت؟ 

إِنَّ اللاهوتيّين المسيحيّين حاولوا منذ أقدم العصور التعبير» 
بكلام بشريّ منطوق» عن سر الثالوث». وقد قال بعضهم إنه من 
الممكن التعبير عن وحدانيّة الله وثالوثيّته بطريقتين مختلفتين: الأولى 
تقول ان :لله عع عو فين :لله ع القاليك تقول تاي 
بحسب الأشخاص أو الأقانيم. فهو واحد في بنيته الدائمة ووجوده. 
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هو غير المتناهي» الذي لا شبيه له. الحيّ القيوم كموجود بذاته. 
والله ثلاثة من ناحية الأشخاص والأقانيم لأن ذلك هو العدد 
الكامل. 

يوكيلا ل.دواسة نشحوصن أبن ررائظلة و تين لنا أن كاتينا لا يقل 
بوذ اراي إذ نين إلن أن بزثنات. الععيز اللحمشق» في 'اللهن بين 
الطنيطة والأقانيع يقود حكمًا إلى جغل الثالوث مجموعة من أربعة 
آلهة وهذا مرفوض: «فاسم الله له الحمدء اسم جوهر بذوات 
الأقانيم الثلاثة» بلا زيادة ولا نقصان. وهذه الأقانيم جوهر واحد. 
لا جواهر» (رر 70). تابووائطة برض ب أن يكون هناك من 
التمييز الشكلي أو الكينونيّ بين الأشخاص والطبيعة الإلهية؛ فيؤكد 
أن الواحد (الطبيعة) هو (الأشخاص الثلاثة). 

وأقلّ ما يقال فى هذا الرأي إِنّْهِ يثير بعض الإشكالات» وإنه من 
غير المقبول علدا أن يتم الإدماج بين الطبيعة والأشخاضء» :وآلا 
يكون هناك تمييز حقيقي بينها. فالإيمان يُعلن أنْ هناك تمييرًا بين 
الأشخاص بما يخصّ الخواصٌٌّ» وأن هناك وحدة بينها في الجوهر 
أن القلهة »وان هذه الطبيعة المقن كه الدن هق غيز 0-0 هى 
مطابقة لكليّة كائن الأقنوم الواحد. ولكن أبا رائطه يؤكّد التماهي بين 
الأشخاص والطبيعة» بهدف تأكيد وحدانيّة الله من ناحية» وعدم 
أسبقيّة الطبيعة على الأشخاص أو الأقانيم؛ فعبارة «الواحد هو 
الثلاثة بلا امتراء» والثلاثة هي الواحد بلا شكٌ» كما يقول أبو رائطه 
فى هذه الصيغة» تؤكّد الوحدانيّة ولكنها لا تأخذ بعين الاعتبار قضيّة 
الخوافة (الأبزة والبيؤة والاتغاق) التن يعالجتها لاحمًا: 


فى الرسالة حول الثالوث الأقدس» يتوجّه أبو رائطه إلى غير 
من العرض اللاهوت. ل إطاره المنطقىٌ الجدلىٌ وكذلك فى 
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محتواه» هي تأكيد «أنْ الله لا يخلو طرفة عين ولا لمحة بصر من أن 
تكون منه وفيه الحياة والعلم صفتان أزليّتان كاملتان». 

«كاملين من كاملين» وهو بذلك يعني الابن والروح القدس. 
وهل هذان الأقنومان هما على افتراق أو على اتّصال بالجوهر؟ فإذا 
قيل إِنْ الأقانيم هي مفترقة غير متّصلة» فقد وُصِف الله بالمحدوي- 
وكان جوهر الواحد مختلفًا عن الآخر (رر .6)7١‏ وإذا قيل إِنَّ الأقانيم 
هي اوأسورةة متصلة. غير متباينة») فهذا يعني أنها لم كاملة 
والاتصال يكون على مستوى الجوهر والتباين يكون «في 
الأشخاص»ء أي الأقانيم» (رر /ا/ا). وهنا ينبري أبو رائطه لتقديم 
مثل السرج الثلاثة التي تنير البيت الواحد بضوء واحد. فكلّ سراج 
هو قائم بذاته وثابت بعينه وهذا ما يؤكّد اختلافهاء فى حين أنْها هى 
كلها تعد الضوء الواحد. 

والواقع أن أبا رائطه يختصر مقولته «في الافتراق والاتّصال 
على حد سواء» في العبارة التالية: «فجوهر اللاهوت ثلاثة أقانيم» 
وثلائة أقانيم جوهر اللاهوت» جوهر)». فالجوهر يخالف الأقنوم 
فقط لان وظيفته هي ضْم الكثرة في وقت تختلف الأقانيم عن 
الجوهرء لا بالجوهر بل بخواضّها أو خاصّيّاتها : 

انآما :]د دهان قر بواجد متها افونا كاماد سنا ملا كه 
التي بها يخالف الآخرء لم يلزم كلّ واحد منها بصفة الآخر فى 
الخاضّيّة. بل كل واحد منها يعرف بخاصّيّته» الآب بأبويّته» والابن 
ببنوته والروح بحروجه من الآب» (رر 87”7). 

والواضح عند أبي رائطه أن التباين بين الأقانيم يعود إلى أن كل 
واحد منها يعتقل بخاصّيّته التي تختلف عن خاصّيّة الآخرء وأنّ هذا 
التباين لا ينعكس بشيء على مستوى الجوهر أو الطبيعة. فالجوهر 

6.5 


0لم»ع.01م1005ط.5غ116-500|6م0© 


مامع.طأاضهللكوتصطع 


الإلهيَ هو شبيه بالجوهر البشري» «الإنسان العام» (رر 2)89, 
والأقانيم» باختلاف خواصّهاء هي شبيهة بآدم وحوّاء وهابيل الذين 
يمتلكون صفات مغايرة» «لأنْ آدم والد لا ولدء وهابيل ولد لا 
والدى وحوى خارجة من آدم لا والد ولا ولد») (رر 97). إلا أن 
ل وجارااار الكو يبقى محدودا ويعنى ما يعليه ابقدر 
مُبصر» (رر 40). وهل يعني هذا أنْ الأقانيم هي آلهة ثلاثة؟ يجيب 
أبو رائطه عن هذا السؤال أن آدم وحوّاء وهابيل يُوصفون أناسًا 
ثلاثة» إلآ أن الأقانيم لا تسمّى كذلكء» آلهة ثلاثة» لأنّ الإنسان 
يلحقه القِدّم والاختلااف في الْقَوّة والهمة والتخيّرء ين حين أن 
الجوهر. الإنسان العام أو الذهب أو غيره هم جواهر عامة وظيفتها 
7 0 3 د أي إنها 000 0 ينضوي ‏ إليه 
الأله الس يمخالف ف ذانه ذات - 000 0 8) وأن 
الخاصية هي هى المعبرة عن قوام 0 واحد لست علة تباين 
واختالاف . 


الخلاصة: نحو تعبير جديد 

الشف وسقي عيب عن ل باه ليقن 
ارك والمنطقي'''' حبيب جبكلة اي رائطه التكريتي 
الأولويّات التي 5 او أعني قضية علا قة ة الإيمان بالثقافة أو 


)١7(‏ هذان اللقبان هما من ديونيسيوس التلمحريّ» راجع الأب كميل حشيمه/ لويس 
شيخو: علماء النصرانية في الإسلام. جونيه - روماء 987١..ص560.‏ 
و5 
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التعبير عن معطيات إيماننا الأساسيّة بلغة تكون الأقرب من فهم 
المخاطب. ولدينا في نصوص أبي رائطه التكريتي وفي مختلف 
النصوص الكلاميّة المسيحيّة التى تلته.» محاولاات جديّة وجريئة 
للقيام بهذه المهمّة. وأوجز في العناوين التالية أهمٌّ الأفكار التي 
الثالوث المقدس. ومحاولة التعبير عن هذه الإشكاليّة بشكل 
معاصرء وأخيرًا نتيجة الجهد الكلامئ الخاصّ بأبى رائطه. 


أ- أهميّة الكلام 


لا شكٌ في أن بنية الكلام التقليديّة قد تبدّلت بتبدّل المتخيّرات 
الثقافيّة والسياسيّة والدينيّة» بالرغم من أن الخطاب الجدلىئ لا زال 
يلاقي رواجًا إلى حدٌ ما . إلا أن ما كان يشدّد عليه أبو رائطه في بداية 
الرسالة في الثالوث المقدّس ما زال حيًا : لا كلام بدون الحفاظ على 
الكلمة» على استقلاليّتها وحرمتها . فهناك قاعدة مشتركة للتحاور بين 
فريقين. لكي يان التناظر متوازئًا ميا فالكلام» نهجا كت 
هو قدرة العقل لدى الفريقين على التعبير عن مكنونه ومقوّماته. 
فعنلما يقول اق رائطه لخصمه : انحن وأنتم في الكلام سواء) 5 
»)2"٠‏ فإنّما يشير بمنطق واضح صريح.ء لا إلى النهج وحسبء. بل 
إلى العلكة "الى يمدلكها 5 إنننان»: إلى القؤة العقللانئة كوسيط فال 
مخاطيًا الفريق الآخر: 'أيّها القوم إِنْما دعاءنا إلى محاورتكم (...) 
رجاء أن تنصفونا في الكلام وتفاصلونا منه مفاصلة الإخوة 
المشتركين في بضاعة توارثوها عن أبيهم» وكلهم فيها مشتركون ليس 
لبعضهم فيها شيء دون بعض». ف«المخالفة في الملة» أو في الرأي 
يتعمّق الواحد في إيمانه وفي التعرّف إلى ما يشكل أساس كيانه 
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ووجوده. فالنهج الكلاميّ له في هذا المحال: إيجاباته : إنه يرفطن 
الجدل العقيم أو الإلزام المطلق ويتمسّك بقواعد الجدل الصحيح 
التي تفترض البحث والنظر في قضيّة ماء وكذلك الجهد الرصين 
والوقت الضروري لكي ينتقل الجانبان من الافتراض والظنْ؛ على 
عموميّتهماء إلى ما هو ثابت وأكيد. ومن حيّر التجانس إلى المعرفة 
الواضحة (راجع رر 55-780). 


ب - إشكاليّة أبي رائطه «في الثالوث المقدّدس» 

إنَّ رسالة أبي رائطة في الثالوث المقدّس». على قصرهاء لها 
أهمّيّتها المميّرة في معالجة قضيّة تقليديّة بين المسيحيّين والمسلمين» 
وتقع على ملتقى طرفَيْ أو عالميْ نفوذ لكل واحد منهما انساقه 
وغناه. فالبعد المسيحئ السرياني» المشبع لاهوتيًا من التراث 
الثقافيّ اليونانيئ» يلتقي» في أواخر القرن السابع أو مطلع الثامن. 
ببعد أخر هو قيد التكوّن ثقافيًا وإنسائيّاء أعني البعد العربيّ 
الإسلامئ. وهذان البعدان يجتمعان عند أبي رائطه بشكل واع 
000 وبذلك تكون مساهمته الكلامية أنموذج الكلام المسييون 
الذي سيأ تي لاحما. 

فأبو راتطه لا يرمي إلى إثبات منطقيّة الوحدانيّة والثالوث في 
الله وحسبء بل يريد أيضًا أن يبيّن أنْ لا معنى للوحدانيّة المجرّدة 
البعيدة عن الغيريّة (رر .)١18-١177‏ ويأتي أبو رائطه ببراهينه وببنية 
سياق كلامه من معرفته التراث العربيّ الإسلاميَّ من ناحية» ومن 
الفضة الممعنة الوتداول انذاك .وال ممه اكت ما يعسيك» على 
إقانات الأقمار الآناء الثلاثة وعلى رأسهم باسيليوس القيصريّ من 
ناحية أخرى. ومن الممكن إبراز التلاقي في إشكاليّة أبي رائطه في 
العتاضر التالية: 
١‏ - يحدّد أبو رائطه الله بأنّه واحد في الجوهر «يعمّ أشخاصًا شتّى) 
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(رر 57) نظرًا لكماله وهوء في العدد أي في الأقانيم» ثلاثة (رر 
06) «أمَا وصفنا إيّاه واحدًا في الجوهر فلاعتلائه عن جميع 
خلقه وبريّته» محسوسة كانت أم معقولة» لم يشبهه شيء» ولم 
يختلط به غيره» بسيط غير كثيف. روحانيّ» غير جسمانئ» يأتى 
على كل بقرب جوهره؛ من غير امتزاج واختلاط». أمَا في العدد 
فهو ثلاثة (لأنه عام لجميع أنواع العدد. لأنَْ العدد لا يعدو أن 
تكون أنواعه نوعين: زوجًا وفردًا. فقد دخل هذان النوعان فى 
هذه الثلاثة أقانيم» (رر 55-/!8). ْ 


هذا التصوّر الخاص بأبي رائطه يقوم على المقولات المنطقيّة 
التقليدية التى كان يتداولها المناطقة والمتكلمون فن ذللف الوقت» 
وهدادما أخشرنا إلبد مناينا بوآلن طرق امشعمالها .وتنا تجهب الك ذا 
يلفت النظر في ما يقوله أبو رائطه هو تشديده على نقطة أساسيّة يتّفق 
عليها مع محاوره؛ ألا وهي العجز عن وصف الله بما يمكن أن يوقع 
في التشبيه بالخلائق. فحين يقول أبو رائطه: «لم يشبهه شيء2» يؤكٌد 
المحاور من جانبه : «ليس كمثله شيء» و(لا يصفه الواصفون». فعلى 
المتكلم أن يعمل على وصف الله (12012م6) بشكل لا يقع معه في 
الإدراك» وهو على حد قول المتكلمين المسلمين, «الإحاطة بما هو 
محدود». أمّا العجز عن الوصف (طريق النفي أو السلب) فهو مسألة 
تناولها الآباء حين بيّنوا أن الإنسان غير قادر على التعبير عن جوهر 

الله إلا بصورة رمزية. 

١‏ - تتميّز إشكاليّة أبي رائطه في عرضه قضيّة التثليث من خلال 
قضيّة تخصٌ المحاور الآخر.ء وهى قضيّة الأسماء والصفات 
بالذاقلآلو تيوق قايضا عر المشكلة قد معو زد اله 
الاعتزال وغيرهم منذ نهاية القرن السابع. في منظور أبي رائطه. 
من الممكن طرح قضيّة التثليث من هذه الزاوية: هل الأسماء 
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والصفات هي أسماء مفردة أم منسوبة؟ هي منسوبة مضافة» ليست 
«غيره» بل هى «منه» دون أن تكون «فعلا») منه بل من جوهرهء 
كاملة من كام وختامًا هي «مأسورة مفترقة» جميعًا معًا» (رر 
(إِنّْما وصفنا أنه متّفق في الجوهرء مفارق في الأقانيم» 
وأقانيمه هم جوهره» (رر 79). 


إن أبا رائطه ينطلق هنا من مشكلة تخصٌّ ظاهرًا الكلام 
الإسلاميّ في محاولته استكشاف الله في صفاته كحي وحكيم 
وعالم. والحل الكلاميّ الإسلاميّ كان في القول بأن هذه الصفات 
ليست إلا تعبيرًا إثباتيًا عن الجوهرء وبأنْ هذه الصفات تدل على 
عظمة الذات وجلالها. لكنّ أبا رائطه يجد فى هذه القضيّة صدى 
لقف الرجها 2 والكلتك بولك حاول الكاوم لصيس ا ديا تهنا 
وأن يجد لها الحلول حين وجدت المجامع المسكونيّة نفسها أمام 
التحدّي الكبير وكذلك اللاهوتيُون الأوائل: لا يكفي أن نتكلم 
بشكل سلبيَ على السرّء بل هناك طريق ثانية على المؤمن أن 
يستكشف معالمها ألا وهي طريق الإثبات من دون الوقوع في 
العنضية: 

فى هذا المجال» يستنبط أبو رائطه المقوّمات الأساسيّة لجوابه 
عن سوال المستامق» :من «التقليد. :اللاهرين: 'السكر» قمرد 
السعروف 1ذ تناك سريالة ‏ لأعيان ثاد ورظوة رهاق 
باسيليوس القيصري (ال عممسناظط-ع ههه مثلا) كانت متداولة في 
القرن السادس ميلاديَ. لكن من الصعب بمكان أن نعرض 
مساهمتهم في عقيدة «الوحدانيّة والثالوث» بإسهاب وبالأخصٌ تصوّر 
باسيليوس القيصريّ المبدع» لكثنا نلفت النظر إلى المحور الذي 
تتركّز عليه الإشكاليّة: فمقولة الافتراق والاتّصال معًا هي من 
غريغوريوس النيصيّ والإطلاق والإضافة هما من وضع باسيليوس 

ه١‎ 
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أن الخطاب اللاهوتئ الكبادوكئ انطلق من تأكيد ألوهيّة الروح ثم 
تطوّر إلى تصوّر ثالوثئ عامٌ: فالتمايز المعنويّ بين الله والأقانيم 
يرتبط قياسيًًا بالتمايز المعنويّ بين الشيء العام وخواصّه. فالخاصّة 
بإشارتها إلى «القوام والشات بالذات») والاختصاص» تفترف عن 
الجوهر الذي لديه القدرة على «كثرة الضم) . لكن كل خاصّة مضافة 
إلى الأخرن :إضافة جوهرة بطباعئة ‏ :وجدير بالذكر أن باسيليوسن 
القيصريّ هو أوّل من قام بعمليّة التمايز هذه ليطبقها على إشكالية 
الوحدانيّة والثالوث. أمّا أبو رائطه فإنه يعبّر عن هذا التصوّر 
بالاستنتاج التالى: فأمًا الأقانيم فهي «متّفقة في ماهيّتها ووجودها 
ومتميزة لميزة قوام الع كر و اجلد متها 1 ) ومختلفة لاختلااف 
عاطة كل واحد منها من غير أ يكن جوهرها مخ لاختلاف 
خواصّهاء لأنْ الخواص دالة على صفات إضافة أقنوم إلى أقنوم لا 
على ذوات المضافة كا ختلااف خواص ن آدم وحوى وهابيل) 8 
؟ ”3 ,.)١‏ 
ج - التعبير عن العقيدة في إشكالية عربية 

نعرف أنْ تحديد الخواصٌ هو من وضع باسيليوس القيصري 
(258 ,11 )7ل في ما يخص الأبويّة والبنوية» ومن 
و رد نس وده 0 0 
خلال قالب قريب من فهم اللي حي عو «فإنا 000 أن 
الذي دعانا إلى أن نصفه بهذه الصمة - أي الثلثة أقانيم - هو وجود 
الأقانيم افعهاءة لأنها لم تزل ثلث جوهدًا وعدا كما أن الله ذو 


01 8. غه لمتلمادع165م ,وعصدع لم مط و5عع2نا50 .للم صا ,عد مصساط-ع 677 ,قنامطوع5‎ )١3( 
201100 )1 1 عه‎ 11 
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علم وروح» وعلم الله وروحه دائمان قائمان» لم يزالاء لأنه لا 
يجوز فى صفة الله له الحمد أن يكون موصوفًا في أزليّته بلا علم 
وروح». والواضح أن أبا رائطه يريد مرّة أخرى » وبشكل متعمّد» أن 
يبقى على اتّصال بالذهنيّة المقابلة له: فهو يتحدث عن الصفات 
والأسماءة ثم عن الخواص» وبعد ذلك عن الأقاله.- الأشخاص»ء 
ويعود لين الصفات ولا سما أي إلى (ميدان مشر ك1 بينه وبين 
مخاطيه. :ويتتحاقى. أبو .راتظه الحديث عن ثلاثة أسماء». مكنفيا 
بالعلم والروح» لأنْ هذه كاملة من كامل وهو الله وتشاركه فى 
جوهريته . 
د - الاستنتاج 

لا شك فى أنْ أبا رائطه الذي كتب منذ ألف سنة ونيّف هو 
معاصر لنا لجهة النيّة والتوجّه العمل فى العناية بذهنيّة الخصم 
ومعرفة تراثه وثقافته. لكنّ أبا رائطه لا يضع نفسه خارج إطار ثقافة 
من إطار ثقافيٌ حجديل ١‏ صار إطاره الخاصضن»ء وذلك خدمة للكلمة 
ولإيمانه. فأبو رائطه المتكلم هو صاحب معاناة قبل أي شيء: فهو 
أبعد من أنّه لا يخاف الغوص فى ثقافة الآخرين وفي التوجّه إليهم 
والإفادة من مقولاتهم لأن ذلك هو الطريق الأصلح لكى تكون 
الكلمة هي المنتصرة . 
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"اك ا 12> [زاعس) ل 
ع ليا 0 5ك 50 
0 6 0 ظ 

كمس”ا» م لع ل ا 00 

اك نك و تر ١‏ 
بويسي » خ بو عاظريب رالرولان 8 
لنت ج وحم سنو بج ا 


0 


١‏ حك اا م 


ع دكين 0 ٠‏ وي مر د + اماد ش 1 
١‏ عاد “نارق ديك إْ 


بسني مد نبي ممعز . ظ 1 


يس 
4 ماد بمسجراي م مجندع .ا 
مج ا ا م 1 
ظ 1 


اه ا 1 1 


ا 0 عن 2 0( 


2 حسام نى 0 . م 4 0 


ح عسو زح حورجم | 


29 1 27 د ا 


ا 
0 00 0 0 
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0ن 


منتهي جزاهوزالاولعوزاييت عانم 
ظ < 0 دلراه الع حنء للشو واج دابا 


ايإضانعزاسان تقرينا زاراه! عزني عيكبرادد ] 3 


ظ ٠‏ ولامغلد دلاواره ا اي 1:7 


2 لوإرعراإوالر دالرخخار‎ ١ مو ةائهمله تالاترمنة‎ ٠ 


ٌ: حناتلم يارس 08 ع 


ْ ل وائتافها ومين 0 ا 
للجامو مر مرج رصنا دعوضتوبي الك : ولك باصاح وشرج دما سر جر صا دق و . ْ 
نَاسّد د وبينا تي مضيه حرجا ر بحو مريرًا وانافطال) . 
وم نزرمؤامر تسد احرالاقا مدهو لزنه اللا 2 
الارله وضيرورتداسا بلا تضرع جاله اوثرلءن 7 
جوهره لابنا جرمر دن جره . .. رؤيرارل ' 
مسالح أبانا !هرا ا لرحه م 

ظ و مزامرا در والورر داعا بح :د الحوانا مرضي 7 
3 عماددنا دازانلسعزع» | سَفهً للا حزما 2 اديه لوه لايم مراماط زه إرعفه : , 
متعالا ولا سب الهو لدهزا الاج هالارضاكي 13 مانا ارمعارًا © كالقالتىا ه 2:2 


... فز الله وجوه وا الوصو ذدمزاحم وهومندلالعفه :7 


ا 


00 ل 


:.ههما 0 بر ابإزجمل ش / 


200 


0 ع اخبروناعز المع رجعل الاه ام اسان تال لخد ظ : 
عزنا الادمتاشس ازهالر اجرلا رعتح الفا" ظ 
| فترارجم يروو داك لا ظ 


ْ ْ وياد و نبال لاناىات ش : 
00 أمابورلئه #جن نع أز ادامر الاقان ذخ لاالق: ٠‏ . 


2 شااسهقالدده‎ ٠ 
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الفصل الرابع 


نصّ «الرسالة الأولى في الثالوث المقدّس» 
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مقدّمة النص المحقّق 


إن الرسالة في الثالوث المقدّس هي. في تاريخ التراث العربيّ 
المسبحت» من النصوض التقليدية التىتركت أنرًا في :ما كتب لاحقا 
في لاهوت الثالوث. ولأن نصٌ أبي رائطه هو من النصوص 
الأساسيّة. وبما أن نشرة جورج غراف غير متوفرة للقارئ' وحبّى 
للباحث». وبما أن هذه النشرة هي صعبة القراءة وبالتالي قليلة 
الفائدة» فقد ارتأينا إعادة تحقيقها ونشرها وك أن تم اا 1لا واد 
الثالية: 
دقرا طيخطوط لكيه الوكلتة قن :ارس قاد ع ةي مد ممق 
باريس عربيٌ 2١4‏ (18:63196 2م 851 
- قراءة ممخطوط مكتبة حلب قراءة متمعنة مدققةء» سباط ٠١٠١١‏ 
يعقوبيّ ) (0 104 ذ - م2 85 5) . 
- مقارنة نصَّي حلب وباريس بنشرة غراف . 
- إثبات الفروقات بين مخطوطتي باريس وحلب ونشرة غراف في 
أسفل النصٌ السترون تن هد لقا نه 1 
السو تس الرودالة بوالمتفلى امغر وى ارالك لقاع عن 
النصرانيّة» إلى جمل منطقيّة لتسهيل القراءة. 
- إدخال بعض العناوين الفرعيّة ضمن قوسين [ ]. 
- الإشارة في الهامش إلى صفحات المخطوطتين ونشرة غراف . 
ا ما 
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الرسالة الأولى"2 فى الثالوث المقدس 


[أ - المقدّمة] 

[(1) ديباجة المؤلف] 

01 الله وإيّاك الصواب 
وأيّدنا بتأييده المُعتلى”'' على كل تأييد 

5 وجعلنا وإيّاك ممّن 5 حمّه ونوره. 
وينقاد بضياء سرجه العلمية 
ويتبع مصابيحه النيّرة المرشدة 
لمرة اشعتان:ننها الى : در لك حقاتق لا مواو 

7 حوواظية عليها» جتمتكية رف الضية 
لازمين لشرائعه؛ متحزبين لسننه 
اخذين بكلامه. فرحين بدينه 
زاقضية ‏ لمن خالنب: عستي" لمن أشحطة 
جاحدين الكفر والطاغوت””'؛ مصدّقين باله”0) 
وبما جاء من عنده 

فإنه ولي كل نعمة ومُنتهى كل رغبة. 


[(7) سبب تأليف هذا الكتاب] 
فد امعد «القديالتك 1ن أكنب البلك كتانا 


26 الأولة‎ )1١( 

(4)6 المعلى 5 

507 مجتنبين‎  )9( 

2 الطاغوة 5 محبتين 18 
(5) بالله 5 


1 
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المي لك فيه ما أشكل عليك من أقاويل الأمم 
وادّعائهم الصواب لما في أيديهم 
ولاستما فول ”اهل الجمة 7 5 
ووصفهم فضل دينهم وشرفه واعتلائه''' على سائر الأديان 
5 وأن أشرح لك مع ذلك إقرار أهل الحقٌّ ومحبّتهم 
وما أتوا به من الحكمة والبرهان» 
وأنهي ذلك بهيئة'"' المسائل والمجاوبة. 


[(*) تردد أبي رائطه في تأليف الكتاب وأسباب التردّد] 
٠‏ فلقد سألت من ذلك أمرًا فيه بعض العسر والصعوبة 
لا يعين عليه * الآ النهالة المهد انما 2ي0 
وذللف: لشاول :1 أن اتفال ذكريها الاطتاء الله 
4 فأول ذلكء» أن مَن كان فى مثل حالى 
2 9 1 6 2640 .)م 
ممن قد غلب عليه الغىّ وبرور الكلام 
و13 الارعيال لفموالعصور لأهله 
اذ الى عا ليخد ليزن ” الكت 137 قو ل بوراقة اله يف بول 7525 
نهوض . 
2 7 ِ 5 2 7 فرراض 1 5 3 5 


(25) واعلايه 5 
 )0‏ بهية :256 
(46) بخلال 500 
(9) أبعى 8 
)٠١(‏ وبروز 'آ 
)1١١(‏ وقلت 5 
فنة لفاناد 


1850 المؤن‎ )١( 


1١ 
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ال 0 

س 0 

وأا الغالئة الف] هي التي'9© تفسع الشهرة 

وبردع عن التكلف بشيء من هذه ل 

الواضعة الزمام والرباط على شفتئ 

احذاري لسفه سفيههم * 

وشغب أهل الباطل مهم ) وتطاولهم وافتخارهم 

وإعجابهم بما أوتوا من القدرة والسلطان 

فلا يأمن مخالطهم أن يورّطوه فيما لا خلاص له منه ولا منجى 


إلا بعون الله وعصمته»). 


فقت التشن: علي ذهني واشصرت اركان حيلي . 
وتهت المذهب وتحيّرتُ 

وصرت مؤامر نفسي التقدم على ذلك». 
والوخوق دي ذكيت 3 و | ملف 

فذللك أَشَد وأعظم لتخوفي ولتهيبي 

مما يلزمني من العيب والشنعة. 


[(5) إستجابة أبي رائطة لسائله. وأسباب الاستجابة] 


1 


)١:( 
26) 
)50 
270 
)1١4( 


ولا ضعيف » رع لدم د على تنعسي شي د 
وقتضتة الحقٌّ ولم عارك بجهدي. ولزمتني الحجة في تصنيفي 

الدنياى 5503 

رويه 25 رأيه 0586م10م © 

التي هي 25 التي هي ©056م10م © 

ذكرة 5 

وحفت م2 

15 
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)2019 
)220 
ليه 
230 
إضفة 
2:0 
(560) 
50 
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الهو ان 15" قدو لماا دك سكرناة لمعيه عن ثنان: 

في وصيته شيعته في كتابه 

وتقويته إياهم يف كال 

«لا تهابوا ممّن كان على قتل الجسد قادرًا 

فإنهم لم يقدروا على قتل النفس . 

بل هابوا واحذروا 

من كان على إنزال”''' النفس والجسد 

في نار جهنم قادرّاء * حيث لا خمود لنارها 03 
ولا انصرام 0000007 وقوله في الإنجيل * أيضًا : 2 5 
«مَن سألك ا 

والطالنه مملق ا يي 

وهذه وأشباهها مما لم أذكر في هذا الكتاب 

لتودان وإلجائي نفسي إلى الذي قال : 

:© ل تيهراها الدى تقر لون 2 م 
وس[ (54) 00 يتن لابه ها اناه م 

ولت نفسي عزع 1س حاجتك 

والاجتهاد في إعلان وإيضاح 

ما ادّعي على الفريقين من أمر دينهما 

ليكون مَلزمًا لكل ذي حقٌّ حقّه وباطل باطله. 


وقلت . وقلة 5. وقلّ ع05م20م © 
إيراط 2 

لو 5/17 

فاعطيه 5 

0 

فقد 120 

١5/٠١ متّى‎ 

قضى 25 تضاء 056م10م 0) 


1 
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[الفصل الأوّل:النظر فى قضية التوحيد والتثليث] 


)١([‏ مقولة الخصم] 


١5 


/ 


“سب 


وأوّل ذلك من هاهنا. 

قال أهل التَيْمَن إن الحبّة في أيديناء والبرهان في قولناء لأنكم 
وافقتمونا وشهدتم على ما في أيدينا بأنه حقّء من حيث لم 
دكين عله ويفا أن الله بو اع 

لم يزل ولا يزال» حيئ» عالمم. بصيرء سميع 

لا شريك له في جوهريته ولا في ملكه 

وهو الأوّل والآخر 

خالقٌ ما يرى وما لا يرى 

غنِنٌء كامل ذاتهء لا يصفه الواصفون 

مُعتلى عن النقص والعجزء 

غير موصوف بالتبعيض * ولا بالتجرّؤ”"' 

ملكي قوع فاعل لما يريد 

لاترق ولا يحل ولا يدرك ولا بحد 

وسع كل شي علما . 

فالدليل الواضح. أن قولنا هو الحقٌّ 

وديننا هو الصواب 

ومّن اتّبع غيره فهو من الخاسرين» بأقراركم' '' وتصديقكم لقولنا 


5 5 0 6 00 
فيما وصفنا الله به من حق صفته , 


8 فأمًا ادُعاؤكه”*'. ووصفكم الله مع 5 الاي فليمن 
)١(‏ التجرى 250 

(؟) ما إقراركم 5 

(9) 2 من الوحدانيّة .200 5 

2 إدعاركم 'آ 

(0) توحده 20 
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ذلك: هما يلرمنا 
لآنا يهنا حدوق :وله متكرون: 


0 شروط المحاورة] 


١ 


*” « 


030 
03720 


م 


يقال لهم عند ذلك : «أيّها القوم» إِنّما دعاءنا”'' إلى محاورتكم؛ 
وهيج ما هيج في مناظرتكم» فيما بيننا وبينكم» رجاء أن تنصفونا 
0 الكلام» وتفاصلونا منه”"' مفاصلة الإخوة المشتركين في 4 © 
بضاعة توارثوها عن أبيهم 
وكلوم افبها "معت كرون الس لتعضيهع قينا ش :دون عضن 
فنحن وأنتم في الكلام سواء. 
فإن رأيتم أن لا تسرعوا * في قضاءٍ تلزمونا به 53 م6 
حتّى تنظروا فيما يرد منّا من الجواب فيما سألتمونا 
لكي تكون قضيّتكم * علينا بعلم ومعرفة 957 
فافعلوا . 
وأمّا ادّعاؤكمء أن الحجَّة في أيديكم 
والصواب والحق في مقالتكم» من حيث شهدنا لكم 
أن الله واحد مع سائر صفاتهء فلذلك يجب على أهل الحقٌّ ألا 
يردوا صوابًا ولا يجحدوه في يد مَن كان» بل يقبلوه أشد القبول 
مع جميل الثناء وحسن القول على أهله؛ 
فإِنْ ذلك مما يزيّنهمء ويشهد لهم 
بأنهم ملتمسون الصواب جهدهم 
ومتّخذون الحقٌّ بقدر الطاقة. 

دعانا 256 

هنا يبتدئ نصٌ أبي رائطه الوارد في مقالة الكنديّ في ردّه على عبدالله بن إسماعيل 

الهاشمي . 

م 
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وام امتعاضكمء مما يلزمنا من القول 
أو تقوه'ةا به عليكم الحبّة» أنْ الله يوصف مع وحدائيته'ة) 
بالتثليث» من حيث أنكرتم ذلك وجحدتموه فأظنٌ الأمر يلقى 
على غير ما وصفتم. لأن ليس الذي ليُبطل حججة قوم 
امتناع خصمائهم عن قبولها / 

> بل يجب علينا”''' أن نفحص عن ذلك فحصًا شائيًا 
برأي أصيل لا يميل به هوىّ عن قضاء السبيل 

4 فإن يكن ما ذكرناه. من أمر التثليث حقًا("2, * فليقبل» وإن 
الى" علق غير ذلكه ورغ بطلا #الرياج الى يدرولا 
قسرّ على”"'' أحدٍ في قبوله. 


[(*) إختلاف القولين] 

0 مع أنناء وإن كنا وافقناكم في مقالتكمء * بِأنَ الله واحدء فما 
أبعد ما بين القولين» فيما تظنوا ونصف؛ والشاهد على ما 
ذكرت» مخالفة صفتهم لوحدانيّته”*'' صفتنا إيّاه. 

5 لو قد سألناكم عن ذلك». وأجبتمونا : اعلى كم نحو يوصف 
الواحد واحدذا» فإذا أنبأتمونا ذلك» علمنا أنّكم صادقون فيما 
الدّعيتم من أنا شهدنا لكم على ما وصفتم . 

0" وإن * ألفيتم غير عالمين على كم نحو يوصف الواحد 


(4) يقوم 10 
(9) وحدانيّة 6 
)٠١(‏ أن يجب لنا 8 
)١١(‏ خقًاا 2 

10) الغى م7 
)2 على .012 5 
)١54(‏ لوحدانية 5 
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لمع طتاطه+دوتمطء 


واحدًا””''» فادّعاؤكم بأنَا شهدنا لكم ذلك مدحوض. 

8 فهل تقولون إِنّ الواحد [لا] يُقال إلا على ثلثة أوجه: إِمًا في 
الجنس» وإمّا في النوع. وإمًا في العدد؛ ما إخال بدعته ذوو 
اللبّ منكم! 

9 لأنا إِنّما نناجي ذوي العقول والآراء منكم 
الراسخين في العلمء الداخلين الأمور 
0 الذين إذا وردت عليهم مسألة غامضة بلطف “88 58 
عجزوا عن الإجابة * فيهاء 
ولم يكن لهم من جواب غير سبحان الله 
نعم سبحان الله حتّى تنضرم'"'' الدنيا وما دامت الآخرة؛ فمَن 
يعجز عن مثل هذا الجواب؟ 

“٠‏ فلنرجع إلى ما ذكرنا: ما رأيك'*''؟ 
أتجيبون أنتم» وأكون من السامعين؟ 
أو تُقلّدوني ذلك وأحكيه عنكو؟ 
فإنْي مود نفسي على الإنصاف لما كان من الجواب. 
وأن أحكي عنكم بصدقٍ إن 5 ذلك. 
فاختاروا لأنفسكم من ترونه و5 لكم. 

"١‏ ولا أمتري أنكم انون تقليدي ذلك» 
لأن مَن كان مخالفكم في الملة 
كان كلامه لديكم غير مقبول. فإذا أبيتم ذلك لزمكم الجواب. 


25 واحدًا 200056م ©. واحد‎ )١5( 

(7)95 المسحية 056 6 والمسحيّن ك2 

)١0(‏ وتنطرم 5. هنا يبدأ النشن الذي اسعله عبد المسيع , بن إسحق الكندي عن أبي رائطة. 
)١6(‏ رأيتم 50 


4 
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مامع.طاأاصه ل لؤداتصطع 
[الفصل الثاني : منا قشة موضصوع التوحيد والتثليث] 


)١١[‏ الرأي الأوّل: هل الله واحد فى العدد. 
في الجنس أم في النوع؟] 


[أ - في حدّ الوصف المقبول] 
5 * فعلى أيّ وجهٍ تصفون أنْ الله واحد 
من هذه الوجوه التي"'' ذكرناها في موضع ذلك؟ 
في الجنسء أم في النوع أو في العدد”"'؟ 
” فإن قلتم في الجنس 
قطان .ادا عام لأنواع شتّى مختلفة» لا يجوز في صفة الله . 
4“ وإن قلتم واحدًا في العدد 
كان ذلك نقضًا لكلامكم أن «ليس كمثله شيئًا». 
ه“ * لأثى لا أشك أن كل واحي”" منكم 
لو سئل عن نفسه: كم هو؟ 
لم يقدر أن يقول إنْه واحدٌ فردٌ. 
5 كيف تقبل”'' عقولكم هذه الصفة 
التي””' تُفصّل إلهكم من سائر خلقه؟ 
وكيف زعمتم «أنْه ليس كمثله شيئًا» 
«ولا يصفه * الواصفؤون». 
”ا وأيّة صفة أعظم من هذه أو تتشابه؟ 


50 الذي‎ )١( 
50 (؟) العد‎ 
2 واحدًا‎ )6( 
2 ييل‎ 0 

506 200.9 )0( 
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مامع.طأاضه ل لؤدتصطءع 


مع وصفكم إيّاه بالعدد» تصفونه بالتبعيض والنقصان . 
58 أما تعلمون أن الواحد الفرد في العدد بعض العدد؟ 
لأنَ كمال العدد ما عم جميع أنواع العدد. 
4 فالواحد بعض العدد 
وهذا نقض الكلام'' أنّه «كامل»» «غير"" 
فإن قلتم إِنْه واحد في النوع 
فالندع”8) ذوات شتنى "لا :واخد"فرد: 
١‏ وإن كان فى الجوهر واحدّاء وجب علينا أن نسألكم: 
هل تخالف صفة الواحد في النوع عندكم» صفة الواحد في 
العدد» أو إِنّما تعنون واحدًا في النوع, واحدًا في العدد؟ 
5 فإن قلتم : نانف فزن 1 اراك 
قلنا: «فحدٌ الواحد في النوع» عند أهل الحكمة 
إسم يعم * بفليةا سن 06 «الواحد في العدد) عندهم 2 5 
بيد كين سس 
51 أفمقرّون أنتم أن الله واحد في الجوهر 
يعم أشخاصًا * شْتّى» أم إنما تقول شما ونيد 6©7 
8 فإن كان معنى قولكم بأنه واحدٌ في النوع 
واحدٌ في العدد 
ولم ُقرّقوا الواحد في النوع» ما هوء وكيف هو 
ورجعتم إلى كلامكم الأوّل بأنْه واحد في العدد 
فهذه صفة المخلوقين كما وصفنا في موضع ذلك . 
5 فإن قلتم : فهل تقدرون ألا تصفون الله 


. متجزّى‎ ١ 


(5) كلامكم 5 
2)0 غير غير 1 
م2 فالنوع 0 
(9) هذا )5ك 


1 
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مامع.طاأاصه ل داتصطع 


واحدًا فى العدد بعضًاء وليس بكامل. 
قال لكم: قد نصفه'”''' واحدًا”''". كاملا في الجوهرء 


لآ فى العدد 
لأله في العددء أي في الأقانيم. ثلثة؛ فقد كملت صفته فى 
الوجهين جميعا . 


[ب - الوصف فى الجوهر] 

ع وا الا 
فلاعتلائه عن جميع خلقه وبريته 
محسوسة كانت أم معقولة 
لم يشبهه شيء. ولم يختلط به غيره 
بسيط. غير كثيف» روحانىٌ» غير جسمانىٌ 
ياي" على 5[ ايكرت جره ئ 
من غير امتزاج. ولا اختلاط . 

زج - الوصف في العدد] 

4 وفي العددء فلأنه عام لجميع أنواع العدد. 
5901554 لآن العقد لذ يجزو*"" الاتكون انراق © الوصو وها ور 
فقد دخل هذان النوعان في هذه الثلثة أقانيم. 

6 فبأيّ أنحاء وصفناهء لم نعدل بصفته الكمال شيئًا 
لتعلموا وصفنا الله واحدًا ليس على ما وصفتموه. 
4 فهذا””*'' في بدء كلامنا هكذا . 


1 نصفه 70100056 © ريصفا 9 ويصفه‎ )٠١( 
25 واحدًا ع05م10م © وواحد‎ )١١( 

5 012. في الجوهر‎ )١( 

55 يأتي 500056م 6 ريات‎ )١( 

()2 1 102056م © يعدّوا 525 

)١6(‏ وهذام2آ 


ىا 
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مكلمع طااصه ا خداصطء 
لرفة الرأي الثانى: النظر فى صفات الله وتوحيده] 
[أ - النظر فى أسماء الله] 


٠‏ وأمًا ما وصفتم من أن الله حىٌ. عالم» سميع» بصير 
وظئنتم أنا وافقناكم في ذلك». وشهدنا لكم بالصدق 
فلننظر" '' جميعًا في هذه الصفات من حيّ وبصير وعالم. 
١‏ أهي'"'' أسماء مفردة مرسلة 
أم أسماء مضافة تدل * على إضافة شيء إلى شيء؟ 08 
و فلكن. علينا أن ننظر 
ما الأسماء المضافة وما المرسلة المفردة. 
“0 فالمرسلة» كقول القائل». أرض وسماء ونار وكل ما كان 
مما قي شنيها بها لاايضيافه النغير: 
5 وأمًا الأسماء المضافة المنسوبة إلى غيرها 
فكالعالم والعلم» والبصير والمبصرء والحكيم والحكمة. وما 
أيه د للف 
فالعالم عالم بعلم» والعلم علم عالم . 
والحكيم حكيم بحكمة والحكمة حكمة حكيم. 
وهل * القول» نيما كان كدن لها ورضفنا 50 
لكيلا يخرج بنا انساع الكلام إلى الكثرة 
قط التاففوة الى دنه و افصيالة: 
57 فإذ بيّنا ما الأسماء المفردة» وما المضافة المنسوبة إلى غيرها 
وجب أن نسألكم عن الموصوف بهذه الصفات اللازمة. 


)١5(‏ قلط اط 
69 في 1500 


ا/ا 
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مامع.طاأاصه ل داتصطع 


هل هي لجوهره في أزليّته أم إِنّما اكتسبها اكتسابًا 
واستوجب الوصف فيها من بعد كما استوجب 
أن يوصف له خلق وبرية 
رن تان وات يا الات اذكر مو الأيفاء 
55 م5 سمي بها صفات * ووصف وححكي بها لافتعاله لها. 
[ب - صفات الطبع وصفات الفعل] 
لان الي ب عا رسسره يس ب الم» وحكيم 
إنه إنما اشتقّت له اشتقاقًا 
ا ا سمي به مَن أكمل فعله لها 
فإذ قد يوصف أزة فقن كان ولا شتلق لفدولا ايرثة 
حتّى أتى على ذلك بالفعل 
مكذاء فلكو إذا أن يقال 
قد كان الله ولا حياة له ولا علم ولا حكمة 
+91 5 حتّى صارت الحياة والعلم والحكمة * لديه موجودة . 
026 ا مخالف من الكلام أتنيكون شيكحانه 
6 حُلُوًا طرفة عين من حياةٍ * وعلم. 
4 وإن قلتم: «الأمر على غير”' '' ما ظننتم ووصفتم لنا 
م17" لرمكم من الكنسةه بآنه: فنا برضف 
أن لله خليقة وبريّةء قبل أن يفارق”"'"' شيئًا منها بالفعال» 
كلنا لكا هما ويا 


© برى 25, بَرَأْ عومومهم‎ )١( 

)١59(‏ ممّاك 

2 غير‎ )٠١( 

(١؟)‏ ما.0ن 5 

20 عل أن يفارق 5. بل أن تفارق » قبل أن تفارق 201ك1 85زم 0:3 ءومم20م 60 
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مامع.طاأاصه ل لةداتصطع 


إمَا أن يكون الله جل وعد 

وحده لم يزل» وما سواه ا 

ذرما ا ناسغييو 0" البروةة ار كان صن محدلة 

فلا نحسبكم إلا ناقمين 550) 

عل اتوت الكو ول م لك 
+4 ناذا لا ميجالة فد يقال: 

إنَّ الله. له الحمدء قد كان 

من قبل أن يكون شيء من الخلائق موجودا . 

فكيف جاز أن توصف لله خليقة وبريّة ولم يخلق 

ولم يبرأ”*'' بعد حتّى أتى الوقت الذي فيه شاء أن يخلق ما 
"١‏ إلا أن تقولوا: من أجل أنه قادرٌ أن يخلق إذا أراد 

فقد وجب أن توصف له خليقة قبل أن يخلق. 
7 فنقول: إن كان من أجل أنه قادر على أن يخلق إذا أراد 

فقد وجب أن يوصف له خلق لم يزل 

فليرصف إِذَا ا القيامة 

وأحيا الموتى * » وبعث من في القبور 501 

وقد أدخل الحثة سم الاب ا' 

وخلّد جهنم مَن كان لذلك مستوجما 

مع أني لا أظن أنْ * أحدًا من أهل العقل يقبل هذه الصفة. 552 م8 
فإن رجعتم إلى الحقٌّ والصواب. وتركتم المراء'"' '' فيما لا 

تنتفعون بهء وقلتم إن هاتين الصفتين لمختلفتان: صفة طباعيّة لم 
200111100000 
(8١؟)‏ نقمين 85» ناقمين ©100056م )© 


(5؟) يبرى 24825 يبرأ ©05م10م 0 
(50؟) المراى 85. المراء ©10205م )© 
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مامع.طاأاضه ل لةداتصطع 


يزل موصوفا بهاء لازمة به» وصفة اكتسبها له اكتسسايا وهي صهة 
فعله. رجعنا إلى مسألتنا الأولى. 


لج 5 أفتفاء مفردة وأسماء مأسورة] 


51 


560 


11 


17/ 


د نسألكم إِذَا 0 

وملا ا ل ا 137 ييا 

هل هي دالّة على أسماء مفردة؟ 

وقد فسّرنا الأسماء المفردة في صدر هذا الكتاب» 
حيث وصفنا أن المفردة هي كقول القائل : 
أرض وسماء أو إنسان أو فرس. وما أشبه ذلك 
وأمًا المأسورة المنسوبة المضافة إلى غيرها 
فكحيّ وعالم وحكيم. 

فإن كان الله لم يزل حيّاء عالمًا 

فالحياة والعلم إِذَا أزليّة”". 

وإن كان الأمر على ما وصفنا 

فلا محالة من أن تكون هذه المنسوبة إليهع 
الحياة أعني والعلم» 

* إِمّا غيره» كما ينسب الشريك إلى الشريك 
وإما منه. 

ف«(منه» أيضًا على وجهين : 

إما فعل فعل منه 


فقك: تفينا' غنهعلة الصفة 


ولزمها من الشنعة» ما لزمها في موضع ذكرهاء 


(0؟) رايثم 56 
(4؟1) يسمى 500 
(19) هنا ينتهي نص الكنديّ المأخوذ عن أبي رائطه. 


/ 
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مامع.طاأاضهللؤدتصطءع 


وإما ما تكون من جوهره. 
8 وإن كانت أيضًا من جوهره. فذلك على وجهين: 
إِمّا كاملة من كامل 
وما أبعاض من كامل . 
:]لا امن ١:‏ 1ن سحو ان افيف الو لان فا عو الاك 
ماله اننا كاهلة فى كام 
[د - إبطال الاتصال وإبطال الافتراق وإثباتهما معًا] 
إن كان هكلا”""": فلا بذ عرد أن توضفت: 
إِمَا مفترقة متباينة» لا اتّصال لها 
وإمّا متّصلة مأسورة» لا تباين لها 
وإمًا مأسورة مفترقة» جميعًا معا. 
١‏ فإن قالوا: إنها مفترقة غير متّصلة 
فقد وصفوأ أَنْ الله محدود 
لأنه لا سبيل أن يكون شيء واحد 
بعضه مفارق مباين البعض 
إل وهو خارج * من غير جوهره. 56 م 
فقد حجز بين بعضه وبين بعضه 
وهذا نقض لما وصفوا فى صدر هذا الكتاب 
أن الله غير محدود. ادم ا“ من الذي درف 
وإن قالوا: إنها ماسورة متصلة» غين نمتباية * 5921 
كان هذا القول أيضًا مما يدعو”"" إلى نقض قولهم 


(0) هكذا 5ك 

(*) ولا ته 2 

(950) لن كل مدروك مدروك .200 5 
(70) يدعوا 25 يدعر 056م010 ) 
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مامع. طأاصه ا داصطءع 


بأنها * كاملة من كامل. لأنْ هذه صفة أبعاض وأجزاءء 
لا صفة لا 1 
*/ فإن هدمت هاتان الصفتان 
أغتن التفوية: وده والا تالو 
فلا شك أن الصواب فى الصفة الثالثة 
ل 2 ة مفترقة ا 0 
[ه - اتصال في الجوهر وتباين في الأقانيم] 
لقنن هنا القول عون" إلى الأخن علينا بالطريق 
تشالويا ين 0 0 والح هم مفترقًا 
أما تعقلون ما تصفون؟ 
فنجيبهم عن ذلك: «بل إِنا نعقل ما نصف». 
5 فلو كان وصفنا إِيّاه بالاتصال والافتراق جميعًا بها فيها 
أي فى الوجه الذي نصفه به منصلا مأسورًا 
به أيضا نصفه مبايئًا مفارقًا 
كان لعمري تلبسا علينا في عقولنا 
7 فأمًا إذا وجد الأمرء بخلاف ما ظئنتم 
وألفي على غير ما تومته قلوبكم 
فإنا نقذف بالعِهْنِ”*'» ونضرب بالسياط من الصوف 
اللي ار 


(5*) كمال 2 

(9) وهذه 5 

(95) انها ك5 

(990) ينبون 1 

(0*) كيف 0111 5 
(9*) افيكون 72 
(4.0) بالقطن 2500 
)1١(‏ المنقوش 128500 


5ك /ا 
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مامع.طاأاضهللؤدواتصطع 


فالواصل إلينا من ألم ضربتكم 
مثل الذي يصل من الريح الساكنة الهادئة 
إلى العالي من الصنوبر. 
لأنا إِنْما وصفناه * باتصال في الجوهر 5 
وتباين في الأشخاص» أي في الأقانيم . 
فإن أنكروا هذه الصفة لاشتباهها عليهم 
وقالوا إِنْ هذه الصفة شيء مختلف 
لأنّ من كان جوهره غير أقانيمه 
وأقانيمه غير جوهره 
لوك © نن المنك و مان ات لاا 7 5 2 
يقال لهم : أفهل وصفغنا جوهره غير أقانيمه كما وصفتم . 
4 فإن قالوا: بلى””*' قد وصفتم ذلك 
حيث زعمتم أن وجه اتفاقه غير وجه افتراقه 
ووجه افتراقه غير وجه اتّفاقه 
يقال لهم : إِنْ الأمر على غير ما تذهبون إليه. 
نما وصفنا أنه متّفق”؟؟؟ في الجوهرء مفارق في الأقانيم 
وجوهره هو أقانيمه» وأقانيمه هم جوهره 
بمنزلة و20؟؟ ثلنة ف فك واسل:. 
قاذ لقع متا نعف الادعينا ميرها لقو رول عفنا اعدو ادها 612 
وإن كان الله تبارك, عن كل قياس متعاليًا . 
فالأضواء ثلثةء وو ا تل جهو نبغيتها:. 
١‏ أمًا ثلثة فلأنَ كلّ واحد منها قائم بعينه ثابت بذاته 


(؟:) ملاوم 85, ملائمة 10086م 0 
(40) بلا 5, بلا 056م20م )6 
(5:) متسق .300 82 

(0:) أضوبر] 


/ا/ا 
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وإن كان ليس بينه وبين غيره من الأضواء حاجز فى المكان. 
5 وأمًا واحد فلاثتفاقها جميعًا فى الضداء”*) ْ 
"زديل ذلك انها واسو رديه 
فإن كل واحدٍ منها غير الآخر في قوام ذاته 
'"““لأله لو أخرج بعض تلك السرج من البيت 
خرج و ون 1ن غير أن يبقى منه شيء450) 
[و - في استخدام القياس] 
”3 فإن قالوا: فهل يمكن أن تكون أضواء ثلاثة 
من غير مصابيح ثلاثة؟ 
وهكذا””'”' تصفون الأقانيم الثلاثة أنَّ لها معدن 
كمعدن الأضواء الخارجة من المصابيح 
5 يقال لهم : إِنْ حدٌّ القياس عند أهل الرأي 
ما أكيه" فى ضفن الو جوة 
كاك العالتن علد لاد 
فلو أن القياس أشبه المقاس به في كل أنحائه 
ولم يخالفه في شيء منها 
كان إِذَا هو الأمر الملتمس له قياسًا قائمًا 
إِنّما يشتقٌ من القياس ما احتيج إليه 
لاما افق عه 


و 


(45) الضوية 25. الضواء 100056م © 
(40) لأنه .ته 5 

(0) ضو معمه 12 

(4) أو يلحقه من الباقية شى .200 5 

(50) وهكذى 25 وهكذا 8100 0 
)61١(‏ شبه 500 


8, 
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فلو أن الله سبحانه» أي الأقانيم» نور وضوء محسوس» 
لكان لعمري كل واحدٍ منها محتاجًا إلى علته 
يخرج منها كحاجة الأضواء المحسوسة * 57 م6 
التي هي محتاجة إلن المعادن. 
تسم ر موسا لأقتواة مزنقاكة غود الوا فين بززا لعل مما 
* لم نضطرٌ إلى ال 947 5 
بل أحدهما علّة الاثنين بلا بدء”” ولا زمان. 
والاثنان 00 مضيا 25900 الى الواعد: إقنافة بحوهرية طباعرة . 
/ا4 وهما كاملان من كامل كحوّى * وهابيل 613 
اللذين هما من آدم»ء كاملين”'*' من كامل. 
وهما مضافان إلى آدم إضافة جوهرية 
وهعا في الانيتاتية واحدء ثلثة في الأقانيم . 
4/4 تخرهر اللاموث ثلئة أقانيم 
وثلثة أقانيم 000 *» اللاهوت جوهر. 
لأنْ مخالفة الجوهر الأقنوم الواحد 
كمخالفة شيء عام لبعض خواصه 
لأنه خالفه بكثرة ضمّه لا بالجوهر 
89 فالإنسان العامٌء أي الناس ورد 
لم :يخالف”**2 موسى وهرون”**' أي الأشخاص» 


(06) واحدّا 2 

(07) بدى 25 وبدء 056م10م )0 
(62):- الأاشن 5 

(50) يضافان 5 

(65) كاملان 5 

(01) جوهر. 011 5 

(04) لم خالف 12 

(59) لهرون 85. وهرون 0508056 6) 


8/, 
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إلآ بضمٌ الكثرة. 
وأما في الجوهر. فواحل لذن لموسى وحله. ولهرون واحجله 
7 1 : . س(560) 50 
جميع ما للناس اجمعين . حير حنم الكثرة 
٠١‏ فلو أن م 0 دراه الإنسان العام لحق حذه 
لم يعد أن يحذه بأنه حئٌ منطيق مائتت: 
2 5 ولو أراد أن يحدّ موسى وهرون وحدهما * أيضًا 
51 ب 5 . 3 لم 7 
لم يعد ما حد به الإنسان العام لانه حي منطيق» ضة]” 
55 وإن قالوا: فإن صارت هذه الاقانيم الثلثة لديكم في الجوهر 
فليوصف كل واحدٍ منها بصفة الأخرى 
والذا أو مولودًا أو خارجاء حتى لا يخالف بعضها بعضًا . 
ا 2 2 
أقنومًا كاملا ماي" للكخر بخاضة 
لكان يصير كل واحد منها كما وصفتم. 
فأمًا إذ قد صار كل واحد منها أقنومًا”"2 كاملا 
معتقلا بخاصّيّته التى بها يخالف الآخر 
لم يلزم كل واحد منها بصفة الآخر في الخاضية010) 
بل كل واحد منها يعرف بخاضَيّته 
2 3 ؟ اس 0 د 3 
37 2 الام نانويتة6 والابه” و والروح بخروجه 2 6 
14 ج) ”4 ولبدن اختلااف خواصّها بالذي يصير ع لكام مختلفًا 
(60) الضمم 25 رضم ع1005م © 
(516) يحذار2 
(*5) قنومًا 250 
(54) الخاصة )5 


(5) وإلاآ .200 م 
350 جوهرها 5 


د« لم 
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ا 
5 وليس صفة خاصّة أحدهما صفة خاصّة الآخر 
لأنْ آدم والد لا ولد. وهابيل ولد والد 
وحوّى”2 * خارجة من آدم لا والد ولا ولد. 51 85 
لزم كلّ واحدٍ منهم خاضيته صَيّته”*'2 التي بها يخالف” “لاخر 0710ع0) 
من كين ايكون الجوهر مختلفًا(”” كما ذكرناء 
5 وآدم وهابيل وحوّى سر الآب والابن وروح القدس 
كدر ا مك السو ال 00 
أن يكون سرًا لما ليس بمحسوس ولا مبصر. 
5 فإن قالوا: فإن كانت الأقانيم الثلغة الموصوفة منكمء إلاهًا 
على ما ذكرتم من أمر آدم وهابيل وحوّىٍ 
فما الحائل بيتكم وبين أن تصفوها آلهةٌ ثلثة 
كما قد يوصف آدم وعاون رصقي | ناكا نه 
4 يقال لهم إن هنا حعاد 
أن يوصف آدم زعام وشو ناكا كه 
لعال ها وعد من الحا ف 
الا سيل أن وود تله فى مقذ ةلق أفاتيى النة. 
إن قالواء :ويا" ذلك الاخملان؟ 


(50) الإنسان 2 

(0) حوّاظ 

(59) خاضته 82 

(070) تخالف ]1 

(0) للآخر 5 

417 مختلف 25 ومختلفًا ©056م10م 0 
ف ين 

(/ا) بحال 5 

(5/ا) ماك 


م١‎ 
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يفارق آدم وهابيل وحوّى بعضه"' ”ا بعضًا 
من غير أن يوجد في هذه الأقانيم الموصوفة منكم إلهّا مثله 
والن 9" يه اصرق 
[ز - صفة الاختلاف في الإنسان ليست نفسها في الله] 
9 يقال لهم: إنا مبيّنوكم إذا سألتمونا 00 
فأوّل اختلافهم أنْ منهم أُوَلّا وأجزاء 
بعضها'*"' أقدم من بعض في الكون لأنهم مكوّنون 
'95 5 في أزمنة * مختلفة وأحايين متقدّمة ومتأخرٌة. 
ثم إنهم محتاجون إلى أماكن متباينة 
شاملة لزرع أجسادهم 
وقد يختلفون فى القوّة والهمّة 
615 * لأنهم 5 سواء”“" في القوّة والهمّة 
٠٠١ 07‏ * فقد زادوا فى الاختلافء فضلا على ما ذكرنا 
حت لأ اركاذ يوجد نطرفة عي دولا لميحة ابص لنقنه فنا لما 
فلهذا وأشباههء وصف آدم وزوجته وابنه أناسًا ثلثة . 
١‏ فَأمًا المتّفق في جميع أموره 
المنّسق في جميع حالاتهء من القبليّة والبعديّة 
بل كل أَوّل واحدء وقبل وبعد. 
أعلى خاو" المكاق لزوهابته ولطف جوهرة: 


0 للبعضهم 5 


0300 بيّنونا ©8 


623 لبعضهم مم 
(9) اشوا 5ك 
(80) حاحة 50 


5م 
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من لا اختلاف في قوّته ولا تشبّت"١"‏ في مشيئته 
ولا في أفعاله» جوهر واحدء. كيف يجوز في الذي حاله 
هكذاء أن يوصف بالالهة الثلثئة؟ 

فلو أن حال آدم وزوجته وابله 
كانت متّفقة في جميع أمورهاء 
لم يختلفوا في وجه من الوجوه 
جاز القول فيهم إنهم إنسان واحد. 
لكنّ علّة تسميتهم أناسًا ثلثة 
الذي * لحقهم من الاختلاف كما ذكرنا 596 

لح - عودة إلى قضيّة الاتصال والافتراق] 

فإن قالوا: كيف يجوز أن تصفوا الله 
بهذه الصفة من الاتصال والافتراق جميعًا؟ 
فهل يكون الاتّصال إلآّ وقد سبقه افتراق 
أو افتراق إلا وقد تقدّمه اتَصال؟ 

4 يقال لهم: إنكم لو ألطفتم النظر فيما ورد عليكم 
من وصفنا الله من اتّصال وافتراق جَميعًا م450 
أعظمكم ذلك وكثر له تعجبكم . 

65 فإنكم قد تجدون في بعض صفات الجسوم وغيرها 
إن 0 ألطفتم النظر وناصحتم أنفسكم 
شبيهًا بما وصفنا الله به 
وإن كان عن القياسن والأشباء متعاليا : 

7 فالواجب على من كان لنفسه مناصحًا 
ولها محتاطاء وعليها شفيقًا 


5 يستت‎ )41١( 
ماك‎ )485( 


لذ 
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ألآ يدفع حمًا وردّ عليه لبغضة””" سبقت إلى قلبه 
من أعداء النعم ولجهله نه 


بل يعمل رؤيته» ويجيد فكرته * 
ويجهد نفسه وان الكفاسية وقبوله والاعتصام به . 


٠١١ 6‏ فما””” عساكم أن تقولوا في * النفس والعقل والنطق؟ 


أمتصلة هي أم مفترقة ع أم ,ا 010 الصفتين» 


أعنى اتّصالَا وافتراقًا؟ 


فهل كانت النفس قط مُباينةَ للعقل والنطق 

ع 0 

أو أليس إِنّما انصالها وتباينها”'” جميعه مع أوّل إنشائها 
يتقدّم أحدها الآخر؟ 


فإن ألفي”*" على ما وصفنا 


من أمر اتّصال النفس بعقلها ونطقها وافتراقها 
مِمّن عسى أن يتدبّر ذلك غير مقنع له ولا كاف للطفه 
عومد لان ل وام 


8 يوقا عن سنس مدني ' ويكرا ونيا 


0م 
(:86) 
860 
50) 
(/10م) 
(م4م) 
(84) 
)20 


أمتّصلة هي بعضها ببعض أم متباينة غير متّصلة؟ 
أم لها كلتا” 0 الصفتين جميعاء الضنا له أعني وافتراقًا؟ 
فهل تقدم اتصالها افتراقها أو افتراقها اتصالها؟ 


لبقضه *1آ 

فيما 25)7 

فيما 2.5 فما 7) 

كلا 250 

وتبايفها 5 

الي 5. الشيء 0056م 0 
ضؤها 85 

كلا 8250 
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أم لها كلتا””*2 الحالين» جميعًا في أصل تكوينها كما وصفنا؟ 
زماذا قولون قن الخوين الحواس السيدانية؟ 
أمتّصلة هى» نا ران الجدية فيه عقن 
أم مفترقة متباينة لا أسر لها؟ 
أم لها الأمران جميعًا؟ 
١‏ فلا ريب في مسألتكم إيّانا 
على ما استنار من بيان حسجتناء وضياء برهاننا . 
فهل تقدَّم انّصال الحواس في الجسد افتراق 
أوداقك الحسيق الصال 77 
فإن كانت النفس * والبشر”"' والحواس وهي مخلوقة مبريّة 897 
متّصلة مفارقة جميعا معا 
من غير أن يسبق اتّصالها افتراق وافتراقها اتّصال 
فقن قنك وضقتا بأ نداللة صيحاة أكانني ثلئةة فاشودة 
لاتّفاق جوهرهاء ومتباينة لحال قوام ذات كل * واحد منها 591 ر2 
من غير”؟*2 أن يتقدّم اتّصالها افتراق وافتراقها اتصال. 
١‏ فإن قالوا: ومن أين يشبه ما قستم 
من أمر النفس وعقلها ونطقها والشمس وصولها وحرارتها 
والحواسسّ واختلافها صفتكم الأقانيم الثلثة؟ 
* إنما هي أجزاء وأيعاض للقي 9 هن لل 617 
5 أهكذا تصفون إلهكم بأنّه من أجزاء وأبعاض 
غير ملائم بعضها بعض . 


“ات 


١و‎ 


)9١(‏ كلا باد 
(؟9) اتصال 250 
(*9) والجد 2 
(45)- غير 8 
20 الذي 8آ 


4 
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نهذ إذا واد كس احتاء كاه 
كاختلاف: أجزاء. النفس والشمسن والخواس 
وكل واحد منها مخالف للآخر في جميع أنحائه. 
5 يقال لهم: إِنَا لم نضرب لكم مثلا 
من الشمس والنفس والحواس قياسًا 
ونحن نريد نقتاس بتجزئة أجزائها . 
إِنْمَا اتخذناها قياسًا لحال اتصالها وافتراقها جميكا ما 
لم تتقدّم أحدها الآخر. 
572 7 وقد قلنا في القياس». قبل هذا الموضعء في هذا الكتاب * 
إنه ما أشبه فى بعض وجوهه. وكان الاختلاف غالبًا عليه. 
نكاما أنهها كا ملؤت من كامل الاين" أعني؛ 
وروح القدس من الآب 
فقد أبنينا على تفسير ذلك عند وصفنا آدم وهابيل وحدى9) 
وأوضحنا”*"' القول فيهم بأنَّ حوّى وهابيل من آدم 
كاملان :من كامل. أقالس ثلنةة حوسن واد 
لأنَ الله له الحمدء خلقهم على سرّ عدد أقانيمه وتوحيد 
جوهرة: 
[ط - لماذا الله ثلثة وليس عشرة أو عشرين؟] 
١١‏ فإن قالوا: ما الذي دعاكم 
إلى أن تصفوا الله سبحانه أقانيم ثلثة 
دون عشرة أو عشرين أو أقلّ من ذلك أو أكث ؟ 
قال الهم :]ذا لم تماشكللة أقانيم دون حوره واد 


00450 أو لابن 5 
(/ا9) حوّا ك5 
234 وأضحنا 1 
١‏ 4 
للمع.01م116-50015.51005م0»© 
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فهذه الثلثة أقانيم جوهر واحد في جميع أنحائه 

ما لا سبيل إلى أن يوجد لذلك نظير ولا مثل. 

فأمًا قولكم ما الذي دعاكم 

إلى أن تصفوه أقانيم ثلثة بلا زيادة ولا نقصان 

فنا مخبروكم أن الذي دعانا إلى أن نصفه * بهذه الصفة ‏ “59 م 
وجود الأقانيم أنفسها لأنّها لم تزل ثلثة» جوهرًا واحدًا 

كما ذكرنا أن الله ذو علم وروح 

وعلم الله وروحه دائمان قائمان لم * يزلا 5987 
لأنه لا يجوز فى صفة الله * له الحمد 618 
أن يكون موصوفًا في أزليّته بلا علم ولا روح. 

أو أليس هذا الكلام محال بعينه أن يسأل”**' عمًا هو عليه؟ 

إِنْما يقال لهم: لِمّ صار هلا كذ لما ضراو أو مض ؟ 
لبذنات:: لعلة هكذا”وكذا : 

فأمّا من لا ابتداء”'''' له ولا صانع 

فلن يجوز * فيه لِمّ صار لأنه أزلي» لم يزل ولا يزال. 

وما عساكم أن تُجِيبوا لو سألكم بعض الجحاد 

عن الواحد الفرد الذي تعبدون 

لِمَ صار لديكم واحدًا فردًا دون اثنين أو ثلثة أو أكثر من ذلك؟ 

وما الذي دعاكم إلى أن تصفوه بهذا الصفة؟ 

وهل لذلك عندكم علة أو سبب؟ 

تعرّفونا جوابكم إيّاه في الواحد الفرد 

لنحتذي ا الا 

في ما سألتمونا عن الثلثة . 


© ابتدى 25 وابتداء 1005م‎ )٠٠١( 


0 ابتدى 5 وابتداء ©05م10م‎ )٠١١( 
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فما أجبتم عن الواحد الفردء فليكن لنا جوابًا في الثلثة . 
فما أجبته'"'''. 
8 مع أنّا قد نستدلٌ أنّ الله جل ثناؤه واحدًا وثلثة 
فضا 0 أتخيرت به الكت 
باتفاق العامّة مع اختلاف أديانها 
على أن الله اليس كمدله شر 
وك نالو اتحسيه فاق البنانة الل فيا وصف الله * به في كل ملة . 
0 فنأيّة ملّة وُجدت تصف الله بصفة «ليس كمثله شىء» 
فهي العابدة”* ''' لهء العارفة به. 
وأيّة ملّة ألفيت تصفه بالتشبيه”*''2 والتمثيل 
فهي الضالة عنه. الجاهلة به. 
فك من كان 1 غدائة بون ككل التضادق 
لم يعد أن يصفه واحذا فردًا معدودًا. 
7 فما قولكم في إنسانٍ واحدء وملكِ واحد؟ 
607 م ؟ السن كل والحل ييا قرذا؟ 
فأيّ تشبيه أعظم مما وصفتم؟ 
١7‏ فأمًا التضارى قنفت عنه كل تعنية" ١‏ ومكل» 
لوصفهم إِيَاه أقانيم ثلث جوهر واحد. 
ولو أن جوهر الله سبحانه كان عددًا فردًا 
69 لكان””” '' أحطّّ جوهر من جوهر الخلق * 


(؟١٠)‏ فما أجبتم 0 5 
)٠١(‏ عن ما 5 

82 العايدة‎ )٠١ 5( 

8 بالتشيه‎ )٠١5( 

5 شبيه‎ )١١5( 

2 كان‎ )٠١0( 
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0 2) 69( 0 0 5 ٠ 
الذي هو من اثنين الهيولى أي'*' الإله'*''*. والنوع أي‎ 
الصورة‎ 

ولو أنه كان اثيخ»: لكان به شبية :وله نظين. 


[الخلاصة - كمال صفة الله] 
8 فإن وُجد أنه ثلثة أقانيم» جوهر واحد 
فقد اعتلت صفته عن كل تشبيه ومثل 
لأله لا سبيل إلى أن يوجد في الخلق جوهر واحد 
أقانيم ثلثة» هو بعينه في جميع ذواته 
وده :ضفة الله التحقيفتة ايلذ زيادة ولأ نقصان: 
* فقد كَمُلَت صفته فى كله”"''2 الوجهين : “599 
أمّا فى العددء فلاتفاقها في كلّ أنحاء موصوفة به ذواتهاء 
وأمًا في الثلثة فلانفراد قوام ذات كل واخدٍ منهاء 
ولكمال0١2‏ أنواع لمن 


ع مااع 


١‏ لأن أنواء”"1") العدد نوعات” .روجا وائجذا بوفردا:واحذا 


ا 


وهما موجودان في هذه الثلثة . 
١‏ ع كم 
فأكثر من الثلثة تكرارًا في العدد وأقل منها نقصان منه 
ما لا يقبله ذوو الرأي في صفة الله. 
وهي متفقة متميزة ومختلفة 
أما متفقة. ففي ماهيتها ووجودها 
ومكمرةغ- لسدة قوام ذات كل واحدٍ منهاء 


5 أعنى انى‎ )٠١8( 

1 عععع عصدعا بل ممخدرة زامصة‎ »[119:18« )٠١9( 
250 كل‎ )٠٠١( 

5 لكمال‎ )١١١( 

5 فان أنواع‎ )١١( 
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كما ذكرنا قبل هذا الموضع 
ومختلفة لاختلاف خاصّة كل واحد منها 
من غير أن يكون جوهرها مختلمًا لاختلاف خواصّها 
اا لان شرام .نواه على صفات إضافة أقنوم إلى أقنوه”77) 
لا على ذوات المضافة كاختلاف خواص آدم وحوّى وهابيل 
ف غير أنيكوندوهرها يشدلنا لاستلان خوافيا: 
02 م 5 فآدم والد لا ولدء وهابيل * ولد لا والد 
وحوّى خارجة لا والدة ولا ولد 
خواص مختلفة لأقانيم متميّزة» جوهر متّفق. 
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[الفصل الثالث : شهادات الكتب فى التثليث] 


١[‏ - مدخل] 


١6 


75 


1١7 


١18 


118 


010 
فة 
فر 
00 
)0( 
030 
20 


2 يجب علينا أن وه شي القياس 
أن الله ليس عددًا واحدًا فردًا 

بشهادات من الكتبت قمعلا لمن خالفنا 

وتشديدًا ليقين مَن شايعنا 

وق كان مالقا ليا -مكدييق بها 'أذغوا هن تخريننا إثانناا *- 6:20 
بالزياةة فيها» والنقضان متي 

قال نجي الله موسى عن الله عند خلقه آدم : 

النصنع إسنانا ‏ بضورها و كقبي” 7 

ولم يقل : أصنع بصورتي وشبهي) 

وكات كي امرضع لخر فى “قدا يه 

للا 0 أ يكون آدم وحجدله» فلنجعل له مثله,» معيئًا 0 

ولم يقل : «أجعَل) . 

وفي موضع آخر من كتابه قال : 

«إِنّ آدم قد”"2 صار كواحد منا2"”0. توبيحًا له بذلك» ولم يقل : 

اامثلى) 

وفي مو ضع آخر قال: 


عدد واحد فرد 125607 

هنا يبتدئ' نص آخر ورد فى رسالة الكندي 
تكوين 51/١‏ ْ 

يدل 256 

١18/7” تكوين‎ 

قد .0111 5 


تكوين +7 7*7 
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«تعالوا نتزل ونفرّق الألسن)”*ا 
ولم يقل «أَنْزِل1. 

[؟ - شهادات من الأنبياء] 

وإن دانيال النبئ أخبرنا بأنْ الله قال لبُختنضر: 
«لك نقول يا ين ا يقل «أقول». 

١‏ وقد ذكرتم أن في”''' كتابكم مكتوبًا”''2 أيضًا 
شبه ما ذكرنا من قول موسى ودانيال 
كا 000 )0 رن و3 وا 
وأهلكنا""© د مع نظائر لهذه كثيرة . 

51007 أيشك أحد يعقل أن هذا القول * قول شتّىء. لا قول واحد 

فرد. 

5 :إن قالوا:. إن العرفى قن أجازت.هذا القول 

21 © يقال لهم إنه لو كانت العرب وحدها هي التي ابتدعته * 

لكان لهم في ذلك تعلّق. 
فأمَا إذ سبق العرب في هذا القول العبرانيُون واليونانيُون 
والسريانييون وغيرهم من الألسن 
لمكن لما تفقوا عو عازه دري الاك خف 


(6) تكوين 7/١١‏ 
(9) دانيال 58/8 
2230 في هم 2 


52502 مكتوبًا‎ )١١( 

(0. ستووة اقراية 7# الاك 1 لاا 
)١(‏ سورة 97/ ١8٠‏ 

١07/1١ سورة‎ )1١( 

5١/4 سورة‎ )١0( 

١4/٠١١ 2.5/5 سورة‎ )0 

١7/7/75 سورة‎ )١50 
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١5‏ مع أنّهء ومن أين جازت * العرب هذا القول؟ 611 م 
فإن قالوا: بلى» قد أجازته من حيث يقول رجل واحد 
أمرنا وأرسلنا وقلنا ولقينا وما أشبه هذا _ 

4 يُقال لهم: إِنّ ذلك صحيح جائز في المؤلف من أشياء مختلفة 
والمزكي عن اعفاة حر عنقا بي الألة واد 3 
أجزاؤه. 
فأوّل الأجزاء من الإنسان» النفس والجسد. 
وإن الحيند آيضًا ستة همق أركان فك واعضاء:*" كثيرة. 
فلذلك جاز أن ينطق على ما وصفتم . 

5 فأمًا الواحدء البسيطء المتّفق في كل أنحائه 
الذي لا أعضاء”'" له ولا أجزاء 
فكيف جاز له أن ينطق بما وصفتم 
من قلنا وأمرنا وأوحينا إذ هو عدد واحد كما زعمتم. 

١57‏ فإن قالوا: إن ذلك تعظيه'''' لله وإجلال له وتفخيم 
أن يقول أرسلنا وأمرنا وأوحينا . ٍ 
يقال لهم: لعمريء إن لو لم يقل ذلك من ليس مستحمًا 
للتعظيم» لجاز قولكم. 
فأمّا إذا كان مَن يتفوّه به مَن كان حقيرًا وضيعًا 

يثبت قولكم إن ذلك تعظيم له" . 
١ 7‏ لتحليترا أن الله انحل اتلةامد "© عنية نظق يكل" *"؟ اللفطتين 


3 
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فر أعزرات وأمرنا وخلقت وخلقنا وأوحيت وأوضمينا: 
فأمرت وأوحتيت وخلقت وليل" غلى أنه جوهر واحد 
وأمرنا وأوحينا وخلقنا دليل على أقانيم لقم 


[؟ - قصّة إبراهيم والملائكة الثلاثة] 
63 جات لطن ترد موسيق اليد 
إِنّه أخبر ذ في التورية. ''' عن إبراهيم الخليل الله قائلا : 
022 إن الله 5 "' لإبراهيم و" فيل رادم سيت * 
في موضع كذا وكذا 
فلمًا استحرٌ النهار جلس إبراهيم على باب خبائه 
فرفع عينيه وأبصر رجالا ثلثة قباما فوقه 
ال ا 
ربّء إن كنت راممقًا إلى بعين الرحمةء 
فلا تجاوزن عيرك*© , 
617 ا ١٠١‏ أفلا ترون * أن الذي عاين إبراهيم ثلثة عددها 
خيك قال ارس له ولعةفاء فسمّاهم ربًا واحدًا 
فتضرّع إليه وسأله أن ينزل عنده؟ 
١‏ فعدد الثلثة سر لأقانيم الثلثة 
وسكا إياهم المي الحرمو راك 
“101 5 فى للا رسور واحد ”* كما وصفنا. 


7 ثم إِنْ موسى أخبر أيضًا وقال: 


(6؟) دليل دليل 82 

(50) التوبة 8 

(50) ترايا 5,. تراءى ع05م20م © 
(46") وهو .011 2 

"١/1١8 تكرين‎ )0( 
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إسمع ا 
معنى ذلك أن الله ل الله نام : و رت واحد 
ون داوود قال فى كتابه» بكلمة الله خلقت السماوات 
وبروح فيه كل 0 فقد أفصح داوود بالثلثة أقانيم 
حيث قال: «الله وكلمته وروحه). 
فهل زدنا ففى وصفنا على ما وصف داوود؟ 
4 ثم إِنّه وصف في موضع آخر من كتابه تحقيقًا 
بأنّ كلمة الله إله حقّ» حيث قال لكلمة الله: «أسبّح» 
أفكان داوود ممّن يسبّح لغير الله؟ 
06 ثم إِنّه قال : «قال الرب لربي 
اجلس عن يميني حتّى أضع أعداءك تحت موطئ قدميك»”"" 
يعني بذلك قول الاب للابن من بعد تجسده. 
71 ثم إنه قال في موضع آخر : «أرسل كلمته فشفاهم 
وخلْصهم من الموت»”4"" 
لتعلموا أن الكلمة المرسلة ذات كاملة من ذات كاملة. 
[: - مثل الأنبياء] 
ثم إن إشعيا المحمود في الأنبياء قال في نبوته : 
«منذ بدأت». لم أنطق خفية» ومنذ كنت ثمّة أنا 
والآن أرسلني الربٌ الإله وروحه)”*" 
فالآن الله وكلمته وروحه هو قولنا آب وابن وروح القدس. 


(00) مزمور 57/757 
)”١(‏ موصوف 1506 
(50”) مزمور هه/١١‏ 
(0) مزمور ١/١١9‏ 
(98) مزمور 50/١١"‏ 
(ه)” أشعا 1172 
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“101 225 وكيف يجوز أن يرسل الروح * إشعيا لو لم يكن إلهّاء ذانًا 

كاملا 

ثم إنه وصف أيضًا أن الله تراءى'' '' له والملائكة حافون به 
مقذبنون لهك قاتلون © ادوس فذومى»: :فدوسن الرث 

62 م ذو القوّة المملوءة ”* السموات والأوفن :عو قو 7 

فتقديس””" الملائكة مرارًا ثلثة واقتصارهم على ذلك 
بلا زيادة ولا نقصان 
سر لتقديسهم. لأقائيم ثلثة إلها :واخحدًا. 
فؤذة سمن شهاداك الأنياء عن أن اشاراحق داقع وقلنة ماهد 
وإن قد اقتصرنا على بعض الأنبياء لكيلا يكثر الكلام فيمّل. 

48 ولولا ذلك لأتينا من كل شيء شهادات كثيرة 
حتى ريككر. فبها الاضطرار.وتطول المحفت:: 
يعرف ذلك من قرأ كتبهم . 

[5 - أمر تحريف كلام الأنبياء] 
فإن أنكروا هذا القول وجحدوه 
وقالوا إِنْ الأنبياء لم تنطق به 

وإنما «حرفتم الكلام عن مواضعه) 
وتقوّلتم. عليهم الزور والكذب 
يقال لهم: إنه لو كانت هذه الكتب في أيدينا 
من غير أن تكون في أيدي أغدائنا اليهود 
كان لعمري يُقبَل قولكم: إِنَا غيّرنا وبذّلنا. 

١‏ فأمًا إذ صارت الكتب في أيدي اليهود أيضًا 
لم يقبل قولكم أحد 


(0”) أشعيا 7/1و" 
(0*) فتقدّس 5 
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تع عِِ 1 
إل أن يوجد ما في أيدينا من * الكتب > 
مخالمًا لما في أيدي اليهود منها 
مشاكلة ملائمًا9 " لما كان لدينا منها . 
7 فإن قالوا: إِنّ الذين ولوا تحريفها اليهود 
النمامًا ذلك تفلبلك 5 
قلنا لهم: لو كان الأمر على ما وصفتم 
لكان ينبغي أن * تكون لديهم صحيحة غير متحرفة 4 
لأن الذي يلتمس هلاك غيره؛ لآ يرن هلاك. نفسه: 
17 فإن وجدنا ما في أيديهم منهاء وما في أيدينا منها واحدًا لا 
اعت 5437 فيه يا ذكرنا 
لم يقبل منكم ما ذكرتم من تحريفها. 


[الخلاصة العامة] 
[أ - حقيقة شهادة الكتب] 
5 فإن قالوا: إِنّما صار الله لديكم ثلثة أقانيم 
كشهادة الكتب لكم لزعمكم 
وإِنّ كلّ واحد منها (صار) موصونًا ربا وإلامًا 
فامتعاضكم من أن * تصفوها أربابًا وآلهة ثلثة» ما هو؟ 2 8622 
5 يقال لهم: لعمري لو كان الكتب 
مع وصفها كل واحد من الأقانيم ربا وإِلهًا 
لم تضف بعض الأقانيم إلى بعض 
وأوجبت أنْ كلّ واحد منها علة لا معلول 


(9) ملائمًا 00056]م 5) وملاومًا 15 


(40) تظليلكم 8 


5 واحذا لاختلاف‎ )4١( 
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فأمَا إذ حقّ أنْ الابن والروح من الآب 
لم تصر عللا كثيرة 


55 إن قالواة اولس البثر كليم :من علة واخدة 


أي من ادم لا من علل شتى؟ 
فقد تصفون أناسًا شبّى 

0 

الهة ثلثة كنحو ما قيل في الناس . 


17 يقال لهم : فإنّه وإن كانوا يسمّون أناسًا شبّى 


فإنما يعنى بذلك أقانيم شتّى» لا جواهر شتّى 

أن اسم الإنسان نما هو اسم الجوهر العام 

ولذلك اشترك في اسمه جميع الأقانيم 

فأمًا اسم القنوم الواحد. فكعبدالله وموسى وهرون وغير ذلك 
من الأسماء المتشابهة بما وصفنا . 


فإن قالوا: فإذا صار اسم الله عندكم اسم الجوهر العام 


فلا ينبغي لكم أن تصفوا كل واحدٍ منها إلهًا 


49 يقال لهم: فإنّه وإن كان اسم الله اسم جوهر 


أي اسم ثلاثتها فقد يستحقٌّ كل واحدٍ منها التسمية باسم العام 
لآنه: لبن بمخالف في ذاته ذات غيره من الأقانيم 
التي هي معه جوهر عام * كاسم الذهب العامٌ لكل الذهب 
وبعض الذهب كامل» لا بعض الذهبية . 

014 
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فإذا ذكر بعض الأقانيم 
كان جائدًا أن يوصف إلاهًا وربًا وجوهرًا وغير ذلك 
من أسماء الجوهر * ما خلا كثرة الضم 1 م6 
وإذ أضيف الاثنان إلى الواحد 
أي الابن والروح إلى الآب. وصفت إلهّا واحدًا. 


[ج - كيف أن الآب هو علّة الآب والروح] 

١‏ فإن قالوا: إن كان الآب علة الابن والروح كما وصفتم 
ينبغي أن * يكون الآب أقدم ممّن هو له علة 1037 5 
فإن لم يكن الآب أقدم من الابن والروح 
وأوجبتم أنها أزليّة معًا 
الع ينها :نان مويو 1177 ان كو يعلا الحش دوه سف 
وبطل قولكم أن عله لاني واحد. 

5 يقال لهم: لعمريء. إن بعض العلل 
على ما وصفتم من القدمة التي هي لهِنّ علة 
ولكن ليس كل العلة كما وصفتم لا محالة. 
فقد ترون الشمس وهي علّة شعاعها وحرارتها. 
هكذا والنار علّة ضوئها""*' وحرارتها 
ولم تكن قط عادمة لضوئها”**' وحرارتها 
هكذا وللقول في الابن والروح: 
هما من الآبء أزليّان من أزلى بلا سابقة 
كاقك مك الام 'لهما: 1 


(45) بمستحق 256 
(10) ضوئها 250 
(44:) لضوئها 78506 
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[د - هل الابن والروح بعض ذات الآب أو فعله] 


١7/7 


١> 7: 


(50) 
22250 
62 
)م2 
)9:) 
)0600 


فإن قالوا : ا بك الشىءء إذا ل 

لاسن كو يي اكوك | ذا يعس ونا فعاه 

فأحد اللأمرين إمَا أن يكون الابن والروح بعض ذات الآب 
إذ وصفتموها منهء وإمّا فعله. 

فإن قلتم إِنها بعضه 

له””*' تستحقٌ البعض تسمية الكمال» أي إلاه 

وإن كانا فعلهء فكذلك أيضًا لم يستحقٌ اسم الإله 


لكان * الأمر على غير ما وصفتم . 

فأمًا إذا**' يوجد شيء من شيء» وبعض من بعض 
على غير 3# 0 وصفتم 

فقد وجب عليكم النظر فيما نصف . 
ف«البعض» يوصف على وجهين : 

إما بعض العددء وهو كامل بذاته 
كموسى وهرون أو غيرهما من الأرباب 
التي هي بعض الناس 2 بعض عددهم 
وكل واحد منهم إنسان كامل 


#000 


هل .ده 2 

يخلوا 5. يخلو ع05م10م 0 
لم .010 5 

إذا 8 

غير .012 5 

الرقاب 5 


هو ١٠١‏ 
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وإمّا كاليد والرجل اللتين هما أبعاض وأجزاء 
بن يو أن استرحية كر اوااحويمنا اسببالكمالاة 
أي أسم الاسات. 
5 هكذا والشيء من الشيء. 
فقد يقال على وجه الفعل والبعض وكامل من كامل 
فالفعل كالكتابة من كاتب. 
والبعض كاليد والرجل من البدن. 
وأمّا الكامل من الكامل» فالولد من الوالد. 
1 فقد يُقال إنّه منه ليس فعل» ولا بعضه 
بل كامل من كامل كما وصفنا 
وهو مستوجب اسم الذي هو منهء أي إنسان من إنسان 
وقد يقال إِنْ أشياء من شيء 
عاق قير اجو هذه الكلئة وعفرة 
كحوّى الموصوفة من آدم 
وهى منهء لا بعضهء ولا فعلهء ولا ولده 
كاملة من كامل» إنسان من إنسان 
هكذا القول من * الابن والروح من الآب سبحانه. 
6 واعل محا يعن القثه ل كفن دان لذت 
بل ذاتان كاملتان من ذاتٍ كاملة. 
89 فالابن منه كالولد من الوالد 
والروح خارج منبثق منه كخروج حوّى كما ذكرنا 
وإن كان الله عن كل صفة متعاليًا 
ولا بحسب القول في هذا الوجه. 
[ديباجة ختامية] 
4 الآن قد اتتهن :مخ مننهى 
١‏ 
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كل القول الأوّل بعون الله وسبحانه 


ولواهب النعم جزيل الشكرء والحمدلله7"'. 


26١)‏ والحمد دائما. ونحن بادون بالقول الثاني إن شاء الله تعالى ذكره. 
٠١‏ 
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الفصل الخامس 


مختار «فى التثليث والتوحيد) 
إثبات دين النصرانيّة وإثبات الثالوث المقدس 
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فى ما يلى مختار من «رسالة لأبي رائطه التكريتىئ في إثبات دين 
لني : وإثبات الثالوث المقتي يلحفي موقف أبي رائطه من 
موضوع التوحيد والتثليث. ويكتفي أبو رائطه في هذه الصفحات 
بتعليل إثبات التوحيد والتثليث من خلال «حذ القياس المستعمل من 
ذوي المعرفة»» فيشيّه التوحيد والتثليث بمقولة المصابيح الثلاثة التي 
لها ضوء واحدء والضوء هو كامل في الذات لواحد وكامل في 
الذات لثلاثة وهو بالتالى ضوء واحد وثلاثة سوية. واحد في الجوهر 
وثلاثة في العددء وهذا ما يغبت - على ما يستطيع القياس تأكيده - 
التوحيذ والتغليث.. إلا أنْ أبا رائظةء. غند السؤال عن العلاقة بين 
أقنوم وآخر أو إضافة أقنوم إلى آخرء لا يجد في القياس ما يفسّر 
الصعوبة» بل هو يلجأ إلى مقولتي الخاص والعامٌ» بحسب ما شرحه 
أرسطو في كتابّي طوبيقا الثالث والرابع» مما يؤدّي إلى القول بجوهر 
واحد في ثلاثة أقانيم: «فاسم الله له الحمد اسم جوهر بذوات 
الأقانيم الثلثة بلا زيادة ولا نقصان. وهده الأقانيم جوهر واحد لا 
جواهر» (رر70). أمّا الإضافة أو العلاقة فهي جوهريّة لأن الاب علة 
أزليّة للابن والروح» وهذا يعني أنهما كاملان من كامل في كل أنحاء 
الجوهر على اختلاف الخواص وهي الأبوّة 'والنبوّة والانبثاق. 

وهذا المختار أعدنا تحقيقه عن مخطوط سباط ٠٠١١‏ يعقوبيٌ 
(20 192 5 - مم 186 2)5 مع المقارنة بنشرة غراف (الصفحات ١5١‏ 
إلى ١45‏ من المجلد رقه 01 


١٠6 
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دين النصرانية والثالوث المقدس»)] 


أ - [مدخل] 
١١ 8 61‏ ”وإذ ستلنا: ع بعضن: قولنا فى: الله-شبتحانه “من أمر. التغليك 
والتوحيد 


0 © و«أمر التجسّد والتأنس. وغير ذلك من صفاته 
فأجبنا''' برأي أو قياس أو حبّة من كتاب 
فوقع قريبًا من البغيّة» وأقنع السائل في جوابه 
شكرنا الكعلى ذللقه. 
1 وإن ألفي بعيدا منهاء غير ملائم لها 
في جميع أنحائه أو جلها 
فذلك جميل هو على صدق قوله: 
أن تصفني الواصفونء» فلا ينال العقول 
نعني في ذلك قد سهل علينا جوابك وجواب غيرك 
فإن وقع ما عسى أن نجيبك به موافقًا شافيًا”) 
فذلك من الله له الحمد وحده 
: وإن قصّرنا عن رجائك 
وخالفنا ظنّك فيما طمعت فيه هنا والتمستة لدينا 
فجدير أنت أن تر[وآمَ ذلك بعقلك» وتتغمّضه بشرفك 
وتركن فيه إلى حسن الظنّ بمودّتك 
ه فالمذموم لعمري من بَحْلَ بما عنده وإن قلَ» والعاجز عند الكلام 
92 وهذا حين صرت إلى جوابك ومرادك * » إن شاء الله تعالى. 


0) شاتًا 56 


٠١5 
لامء.01م116-500|6)5.51005م0©‎ 


مامع. طاأاصه ل دكاصطع 


- [رأي المسلمين في التثليث ورد أبي رائطه] 

قال مخالفونا: (يا معشر التضارى! وصفتم الله آلبة كلق 
لإثباتكم”' إِيَاه أقانيم ثلثة وواحدًا فردًا في العدد 
ووصفنا إيّاها بما هو ملائم لها في جميع أنحاء جوهرها 
واي 

فاعلم» يا أخي. أنهم على إحدى منزلتين لا محالة : 
إِمَا قوم لم يعرفوا مذهب قولناء وغرض نحلتنا 

فيعذروا في وصفهم إيانا بغير ما نحن عليه لجهلهم به 
وإفضاة انع “© احن على الكي .: 

وإما قوم أوضحوا بالفرق» بعلم ومعرفة. 

من غير اكتراثٍ * ولا حرجء 

فيلزمهم من العيب والشنعة ما لا يحتاج إلى جوابهم 
إذ كان يلزمهم في اعتقادهم واحذدًا فردًا 

بقولهم ذلك من غير فحص ولا تفتيش 

ولو تبيّنوا ذلك لما نطقوا بشيء من هذا. 


02141 


اج - [إستخدام القياس لإثبات الوحدانيّة والتثليث] 


4 


وقل 1000 في القياس 
م الو 0 واصصر بالشفقة شققة 500 


لوثباتها 5 

هذا هو قول المخالفين للنصارى. فالجزء الأول من هذه المقولة هو في صيغة 
' المخاطب: «وَصَفْتُم). أما الجزء الثاني فهو في صيغة المتكلّم: «وضفنا»» ولكن 

كنا شرل الستالفون: 

يعذرا 5 


يجدوا 5. يجدون 100056م 0 


/ا ١١‏ 
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بعد القابى الصا مق ذوى التغرفة 
72 858 فضلًا عن صفة الله. له الحمدء المعتلية * عن كل صفة 
موصوفة» الأرواح والأجسام جميعًا 


[شروط استخدام القياس] 

٠‏ وإذ غرضنا ذكر القياس 
وعطليزهة سانيا إلى سياه 
في إيضاح قولنا لمَن التمس ذلك منا 
وجب علينا الاجتهاد والمبالغة فى تصحيحه من أمكن الأشياء 
واقرنها ا ١‏ 
وإن بعد ذلك واستصعب لبعده من الأشياء 
المقيس فيه فى كل أنحائه 

اكد يي لثن تلد ذلك أ يك اما 
فور الراعطة عن يلو نه تمس القااقنا تا 
وللسائل أن يقبله أشد القبول 
وإن لم يجد ذلك في أصول الأشياء 
إن الملتمس له قياسًا يعلو على كل قياس موجود 
ين لمكتو ل دوي كما «ومنة : 


[مثل المصابيح الثلاثة وتطبيقه] 
؟ فما قولكم في فضابيخ ثلثة يوق ضوؤها 
أعني لا ذات المصابيح أعينها؟ ا 
أواحذ هو خاصّة أو ثلثة فقط أو واحد وثلثة جميعًا معًا. 


60 مأخذ 5. مأخدًا ءوممه2م © 


م١١‏ 
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49 :فإ الاج هر زاك كتاف اا سوه وافوي لاقاعةا قن الصيوة 
قلنا: لم نعٌّدَ الضوء كله لبعض المصابيح 
الذي لا يجاوز في إخراج ضوئه خاصّة غيره من المصابيح * 2 5 
فلسنا نراه يغادر ضوؤه شيئًا ١‏ 0 
ولا يسلب غيره من المصابيح ' خروجه 
والخارج أيضا ضوء كامل في الذات لا بعض الضوء . 
5 فإن قالوا: ثلثة 
قلنا: فكيف ذلك وليس بينهم اختلاف في الضوء والإنارة 
ولا تباين في المكان 
بل ملائمة في جميع حالاتها المستوجبة بها الضوء 
ليعلموا أنَّ الضوء الموصوف واحدء وهو ثلثة جميعا معًا 
6 أمّا واحد ففى ماهيّة الضوء وجوهره 
وأما ثلثة ففي العدد الواقع على ذات المصابيح 
الخاصٌ اللازم لكل واحد فينها:: 


[تطبيق المثل على الوحدانيّة والتثليث ومناقشته] 

7 كذلك القول فى الله سبحانه وله الحمد 
فل قطان مق لاق نار( اليه الفولا عدار 
واحد فى الجوهر والأزليّة والعلم والقوّة والمجد والعظمة 
وك :للك عق الفجالت الجوهريات 
وثلثة في الأقانيم جميعًا معًا 
هو بعينه لقوام ذاته خاصّة لكل واحد منها. 

٠‏ وثبوت خاصّته مع توحيده» والتئامه”" بغيره من الأقانيم 
وانفراده بهاء واستدلال الواقع عليه 


(48) والخامة 500 
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دون غيره من الأقانيم المتحد بها سوى ذلك من أنحاء الصفات 
الدالة على جوهره 

ما لا ميل ١‏ أن ننجت فى غيوه مغله الث كما وفنا 

فإ الوا * :إن افيد الذي وصفتم 


من قول عام فيه من أنه ضوء وأضواء وكل واحد منها قائم بعينه 
غير مضافي إليه غيره أو يضاف بعضها إلى بعض 

. 5 : 2:5ة) ياء : 5-. 

فما الحائل بينكم وأن”' تصفوا هذه الأقانيم 


قائم من غير أن يضاف إلى غيره من الأقانيم؟ 
وهذا خلااف قولكم بعينه أب وَاظًا وروحًا 3 
فهل بعض هذه الأضواء تضاف إلى غيرها من الضوء 


وتسميتكم * إيّاها أبَا وابئًا وروحًا قدسًا7١)؟‏ 
لما 37 رن نتفعنا في تقديم تلخيصنا 

لاد ا لام 
وشرحنا بعت القياس لكم كثير شيء: 

على ما هو دونها بمنزلة السقف أو الخباء 


هل نمجذه في السقف والخباء المصرويية له قياسًا؟ 


١ 

هو وصف إكثار وتوحيد جميعا 
18 

التي ذكرتم إلاهًا وآلهة 

وإن كان كل واحدٍ منها علَّة نفسه 

كإضافتكم بعض الأقانيم إلى بعض 
٠‏ ؟* 

فنسأل عن الفلك الدائر والنجوم. 
(9) أن 5, وأن عءوممم2م 0 
)٠١(‏ وروح قدس 5. وروحًا قدسًا ع05م60م © 
00010 وروح قدس 5. وروحًا قدسًا ع05م10م © 
)١١‏ ترانا 56 
)١(‏ بشيء 5. شيء 56م120م 0 
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١‏ أيّها الحكيمء كان سواءً سواءً 
في جميع الحال المقيس به ولم يخالفه 
فإذا كانء إذ هو الشىء بعينه» لا قياس لهء 
7 فإنما اتَخْذنا الضوء ا مقنعًا * فى بعض أنحائه 7 5 
رود اشيم ب ال 7 
عي وصغفنا من الله سبحانه عندنا 
جوهرًا واحدًا أقانيم ثلثة» جميعًا معًا 
لا في إضافة بعضها إلى بعض وتسميتها بإكثار وتوحيد جميعا 
الضوء أعني والأضواء 
لا يلزمنا في هذا القول آلهة ملكة وأرباب وربّ كما ظننتم 
3 فإذ وجدنا في أصول الأشياء المعقولة المفهومة 
وكا ةا موي 5" العدين 
وذلك فى بعض أنحائه واحدًا أعنى 
وثلثة جميعًا من غير أن يستحيل القول فيه 
وجب علينا فى سائر الأنحاء الموجودة فيه المخالفة لغيره 
ارم فا حي لك وعلمه إلى حقّه وصدقه. 
[إستخدام المقولات لتأكيد فعاليّة القياس] 
5 واعلم يا أخي أن من الأشياء الواقعة على الأشياء 
ما يقال على قسمين: أحدها واقع على جوهر الشيء. 
وماهيّته» المشترك فيه الجميع 
المتجرّئ بلا زيادة ولا نقصانء على قدره وتقطيعه'*', 
المباين به نظرائه في الجوهر 
النومر قم ون لها لفل الئل عزن وإنجاة 


50 كلتي‎ )1١5( 
50 للك أ وتفظيعه‎ 


10 
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'189 5 والآخر على تقطيعه وامتيازه * بعينه» 
غير مشارك له في الجوهر. 
5 ويوصف به ب«اخاصة» كقول القائل سعد وخالد 
ب«الخاص» منها منسوب باسم «العام) لمشاركته في الواقع عليه 
بكماله من غير نقصان. 
0613 * فأمًا «العامٌ» بأن ينسب باسم «الخاصٌ» لا بحالة المقول فيه 
فلا . 
لأايل قد يوصف: معدل وخالد حرا وإنانا 
وذلك كذلك» بولا يوضف الح والانسان 
بإرسال سعدا وال كلها انمد اديه والكذب. 
1 فإذ قد بيْنا اسم «العامٌ» و«الخاصن» جميعًا 
كل واحد منهما في وقوعه على الشيء المقول عليه 
هل يجوز استعمال العام منها بإكثار أو توحيد على الانفراد 
أو جميعًا كما وصفوا أم لا؟ 
فإنسان اسم واقع على جوهر 
وإنسان وحده بلا زيادة ولا نقصان. 
فإذا صار الناس كلهم 
أعني الأشخاص جوهرًا واحدًا اسمه الإنسان. 
لم يمح سميتهم بإكذار. أيضاء أي في' النانتن 
وإلا صار معنى ذلك جوهرًا واستحال الكلام. 
وصار الموصوف كذيًا. 
كذلك الضوء الموصوف منا قياسًا هو اسم جوهر الضوء. 
27 8 فإن يصح"''' أن يوصف ضوءًا وأضواءء * فإنّما صار يعنى 


050 أنصح 5 يصح 0100056 0) 


؟ ١١‏ 
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ولأ جره وهذا الال عيته أن يكو تعره وتدد "7 جواهر 
ف عم وضيفنا: 

9 هذا فى الخلق الذي الخطأ فيه يسيرء ردَّه خفيف؛ فأمًا أن 
يُحتمل ذلك في الله عزِّ وجل لوعن الخقاي مجه زيادة 
كانت أم نقصانًاء يُفضي عن النعيم ويُقرّب إلى العذاب. 

"٠‏ فاسم الله له الحمد» اسم جوهر بذوات الأقانيم الثلثة بلا زيادة 
ولا نقصان. وهذه الأقانيم جوهر واحد لا جواهر. 


[مثل الشمس في تأكيد ولادة الابن الأزليّة وانبثاق الروح] 
“١‏ فلن يجوز وصفنا بإكثار أي آلهة» بل واحدا كقولنا في الشمس 
إنهناا قاف اثلية أعستاضى ذاه وصفاك. جوهره يعبر تابق ولا 
افتراق من جوهرها الواحد المقول على صحّة وجودها * 145 © 
وانفرادها بوحدانيّتها شمس واحدة. ذات جوهر واحدء مدروكة 
ننه ار اشن 0 أعني القرص الذي هو الموصوف 
التي 119 الجوهر كيم لعي "هه النون:والخرارة: 
منذ لم تزلء بهما 0 أنه لم يزل والد النورء مولدا 
متساويًا بوجود القرص قديمًا بقدمهء بلا زمان سابق لوجود 
أحدهما قبل غيره 
6 كلك والجرارة ستفة مله * فى "الور المولووصنة ذلا يأ راع +8190 
قديمًا بقدمه. ليس القرص البوز ولا النور الحرارة بامتياز 
الوجود الخاصٌ لكل واحد من القرص والنور والحرارة» بل 


جوهر واحد. وطبع واحد» وقدرة واحدة» كه خواصض 


(ط١)‏ جوهرًا واحد 5. جوهرًا واحدًا ©10205م 0 
)١4(‏ بصفته 5. بالصفتين 7]027056م 5) 
)١9(‏ التى 5. اللتين 056م10م 00 


١1 
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مدروكة» شمسًا واحدة معروفة. 

*"” فإذا كان ذلك ممكنًا”' '' من المخلوقات المصنوعات».فهل ينكر 
ذلك في الخالق الصانع» جل ذكرهء كما وصف ذاته بوجوده. 
حيّاء ناطمًا بحياة أزليّة ونطق جوهريٌّ 

4 نطقة مو لو ملة؟ ازلت مد لميرل» وحياته منبثقة منه بلا زمان» 
ثلثة خواص ذاتيّة» أي أقانيم جوهريّة. أبّا ولدّا لكلمته منذ لم 
يزلة اوابنا مو لو دايا ؤماة :وروعا منيعقا: مئة جقير 4215 إله 


اذا يووا اذا وعدوه | .وابددا. 


[مثل إضافة هابيل وحوّى إلى آدم] 

0 فأما إضافة الابن والروح إلى الآبء فإضافة جوهريّة لم تزل لأنَّ 
الآب علة أزليّة للابن والروح. 

5" لأنهما منه على اختلاف خواصّهماء لا هو منهما من غير تقديم 
ولا تأخير» كاملين من كاملء أزليّين من أزليء لاثتفاق كل 
واحد منهم مع الآخر في كل أنحاء جوهرها وماهيّتهاء - كإضافة 

16 ) هابيل وحوّى إلى آدم الل هما منه. كاملين من كامل - 
جوهر واحدء ثلثة أقانيم مفردة» كلّ واحد منهم ببخاصّيّته اللازمة 
لهء منسوب بهاء أعني الأبوّة والبنوّة والانبئاق مع التثامها 
وتوحيدها جميعًا في الجوهر. 

0" وكما أن آدم وحوّى وهابيل» كل واحد منهم إذا تمل بخصيصة 
ذاتية الإنسان. فهو إنسان كامل ةا اعد الأنينا نا كمال 
وهو حم حيٌ ناطق مائت وثلاثتها إنسان واحد أيضًا أي جوهر 
واحد 


© مملكنًا 5. ممكنًا ©05م10م‎ )5١( 
© اللذين 5. اللذان ع05م10م‎ )5١( 
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8" كذلك القول في'الله سبحانه» كل واحد من الأقانيم الثلثة» إذ هو 
إله واحد أي جوهر واحد من غير أن يلحقها تباين في المكان 
لعموم ذاته ولامتزاج جوهرها ولاختلاط طبعهاء يي 
كالأحساء :ولا الأحساد: الصاينة المتفزفة إذ هى ليشت سيد 
ولا ١‏ 

4 وهذا بعض تحقيق قولنا فى توحيد الله. له الحمدء وتثليثه بقدر 
ما يمكن من القياس المخلوق المبصر المحدودء أعنى الضوء 
وآدم وهابيل وحوى والشمسن» لعز يكوّن قياسًا وعلى قدر 5 
احتمال العقل المخلوق العاجز عن الوقوع على صفة خاضّته 
فضلًا عن بعده من الوقوع على بعض صفات الله له الحمد. 

د - [شهادات من الكتاب المقدس] 

+٠‏ وقد يجب علينا أن نتبع القول في القياس في توحيد الله سبحانه. 
له الحمد». وتثليثه بنبوات وشهادات وايات من كتب الله المنزلة 
القدينة بوالحدفة»: تسيديقًا لقولنا! وتعريما لمث بتالننا.معشر 
والأبرار * بالقديمة”"' والرسل المبشّرونَ بالحديثة حكاية منهم 
عن الله الذي أوحى إليهم اتسين او وحملهم بإذنه ذلك وشرحه 
كلّ واحدٍ منهم لأهل دهره'”"'' وزمانه على قدر احتمالهم قبول 
5 

قال تجة الله .فى كتان القوزية أن اله الخمةء قال «عند 


(؟؟) القديمة 500 
(”7) دهره 5. عصره 0105056 )© 


١١6 
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3 


غلا *"" لادوة الخلق إنسانة كصورتنا «وشيينا**2 هذا 
بالتوحيد إذ وصف بأن الله «قال»ء» وختم بالتثليث بقوله 
«كصورتنا ومثالنا»). 

ومن قوله: (إِنّ آدم قد صار كأحدنا"' '' شبيهًا بالقول الأوّل على 
تثليثه وتوحيده؛ وقوله أيضًا إِنْ الله قال عند * اجتماع الناس 
كلّهم في بابل والتماسهم بناء الصرح لتضايق الأرض عليهم : 
«تعالوا ننزل ونفرّق هناك الألسن”"". دل بذلك على كلتى 
صفتيه تثليثه وتوحيده. 

ومو كول أرما عع 0 
7" الله له ممثّل 007 ثلثة فبادر إبراهيم نحوهم 
وخر ساجدًا لهم قائلا: «يا رب" '' إن كنت لديك مرحومّاء فلا 
تعدل عن النزول. بعبدك لآتيى بقليل من الماء وأغسل 
أرجلكي)””" 

المخبّر منه» لإبراهيم بأنّه حقًا واحد وثلثة» وغير ذلك من قول 
موسىء» ما لو تكلفنا كتابته لخرج بنا انّساع الكلام وكثرته عن 
الجوان 

ثم إن النبن حقّق قوله بأنّ الكلمة ذات قائمة؛ إله حقّ من إله 
حقٌء لا كلام منتقص إذ يقول في قوله لربّه «بأنك ريّنا أبدّاء 


الله لعبده إبراهيم عند باب 


خلقة 50 

557/١ تكوين‎ 

تكوين وذبرفق 

تكوين 7/11 

ترايا 5. تراءى ع10205م © 
أنت 5. إن 056مم2م 6 


5-14 تكوين‎ 
١١5 
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قائمة كلمتك موجودة في السماء"'. وقوله أيضًا لكلمة الله: * 148 6 
«أسبّح»””. فالكلمة إذَا إله حنُّ مستوجب التسبيح من داوود وغيره 
من الخلائق . 
فضلا عن قول المسيح سبحانه لتلاميذه ورسله عند إرساله إِيّاهم 
لدعوة الحيّ المبطلة ذكر الآلهة * الكثيرة وعبادتهاء مبشرين 1927 8 
داعين إلى الله الواحد إذ يقول لهم الحميد «إذهبوا ويروا الناسن 
كافّة» وطهّروهم باسم الآب والابن والروح القدس» وأنا معكم 
إلى انضراء الدنيا»””" . ْ 
4 فذلك صفة لم تزل ولا تزال» كُيِمَت عن الأولين لعجزهم عن 
الوقوع على معناهاء وغير ذلك مما الله» له الحمدء أعلم به؛ 
وظهرت للآخرين ليكاملهم في العلم والمعرفة» ولما لَعْلفَ ودقٌ 
ف المع الموجود فيهم من القول والإمات با 
9 وإليها دعوا التلاميذ تفريقًا منهم مَن بايعهم ' '' وبين غيرهم ممّن 
وصف الله لعزيز صفته وبها حققوا دعوتهم الصحيحة اقتدارًا 
منهم على الآيات غير المحصى عددها والجرائح كلها كما 
وصمنا . 


[ديباجة ختامية] 
06 فهذا في أوَّل مسائلهم كاف لكيلا يطول القول فيه فيُمل لكثرته . 


491/١١8 مزمور‎ )90( 

57/١55 مزمور‎ )50( 

فو تايا 

(94؟) بأيعهم 5ك تابعهم 1005م © 


١١/ 
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فهرس المؤلّفات 


إعتراف الآباء: ٠‏ 


سباط /ا١١٠‏ (مخطوط): ١9‏ 


الانتصار: ١9‏ سباط ٠٠١١‏ يعقوبيت (مخطوط): 
الإنجيل : 17> 8 ه١٠١‏ 
باريس عربي ١59‏ (مخطوط): 541 | طوبيقا الثالث: ٠١5‏ 
تاريخ الآداب العربيّة المسيدية: عم | طوبيقا الرابع: ١٠١6‏ 
تاريخ ديونيسيوس التلمحري: ١5‏ | علماء النصرائيّة في الإسلام: 2١١5‏ 
تاريخ ميخائيل السريان: ١4 01١‏ /5 
التعريفات: ١7‏ ل 1 
0 الفِصّل في المِلّل والأهواء واليحل : 
التورية : : 5 
سالة الدفاع عن النصرانيّة: 59 1 
0 31 1 عا | القرآن: ١7‏ 
رسالة في إثبات دين النصرانية 

وإفناتم القالوف: النفتين:. ||:الكناب النقذنن ١185117:‏ 

هع ١٠١5١‏ كتاب النجاة: 8” 
الؤسنالةافنالكالوت! المقدسن :1 00-0 

لال وك ككل لما لللن 

م4 5ه 5١‏ مصباح الظلمة : 4 ١59‏ 

١168 
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المغنى فى أبواب العدل والتوحيد: 
8 
مقالاات السلا مسر : 84> 
مقالة فى التثليث والتجسّد وصححة 
المسبحية: »+٠‏ 
الملل:والنحَل: 8" 
نشرة غراف: ١٠١68‏ 
2 ,51 :11150116 - 0136م 
5 ,24 ,13,17 ,11 :0500 


ضمعغ1ط0ع72 وع0 تع أ1انطءع5 م11 
ناطث طمصسل1ك8 و16 طزطج1] 
3 ,9 :193:19 


3 شعلذف)ن 
-313 تتعطءع 1 ا أمتمطء زع عأمك تطاعوع ) 
1:9[ تتعطءواط 


1151312: 9 


8 :مق “طعث- 0:1 عستناء00 هج[ 
5 27 1ط 10116 13 
0 :5ع2126 كدعزع ه0601 


3 :01086]1015م2 21165 كأناعط 
-6126013 أع عناوأع10 ,عناوتسغا0ط 


ناطث دغطء عناواع6010ط1 دمن 
5 :لج 21-1 113:12 


5 :مقلم ]ا 5ه نوطامهده1نطط ع1" 


1 
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فهرس أعلام الأشخاص 


الآباء الكبادوكتون: 2٠‏ 

آدم: لاق كلف فلاء على الى 
ال خم كنل عق لق 
م او ا ا ار 

إراهيية 11 

إين حزم (الإمام الظاهرئ): ٠١‏ 

اتن سينا"( لسار أ ا 1 

إبت العقال دان صلم كن 

افق "كن تراش .اكات 1 م 
1 

أب ماقي "الهاقين :108 

أو تحسين اليقياظط:” 1 

اق .زائطظة التكرييرة (حيك) 1 85 
او فى لي الل 
متخاو فلن كراياء اول 
سي اااي ا 1ج 47 ان 
ال بر لس ادي 


كلا خظ“ل لل ٠#:؛‏ أق 
5ع “5 55 452 5ع 
لاقع لرةقء 54غ. 204١ 6٠‏ 
لاو لاه 4ه أت 5ك 


ودعت لاك لال معتل 2١5‏ 
/ا ١١‏ 

أو "العئاض .(أشوط نم سعاط): 
١5 6.٠‏ 


أبو قرّة (ثاوذورس) : 68 ولأ ال 
اة #اة 10 ة الم( 


أرسظ + م١٠١‏ 
إسرائيل: 410 
لاضع 7 


را ل ل اد 


أغريغوريوس ذو العجائب: ١7‏ 


5 
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أفرام (القديس): لالع /و١‏ 

باسيليوس القيصرئّ: 59. .5١‏ ”7ه 

يختنصّر : 07 

برصوم (إغناطيوس أفرام) : ١‏ 

الوقن اولس توم 

التلمحري (ديونيسيوس) : ١١‏ 
15 /اهة 

تيموتاوس الأوّل (البطريرك): 5" 


ثمامه | لمعتزلية: أل 15 غخ” 

الجبّائئ (أبو علت): 8 وم 

الجرجانئ : ؟١‏ 

حبيش اليهودي : ٠‏ ؟* 

حشيمه (كميل) : 5ل لاع 

حؤواء ( حوّى) : لاد ”مه بالل 
«لىن كال كن كل عق 
١د ١١6١ .١5‏ 


الخليل (إبراهيم): 88. 44 
كال الع 2 57 

داوود: 6 /ا١١‏ 
الشهومتات: : ل 8 
شيخو (لويس) : جه ”5ن لاع 
عبد الجبّار (القاضى): 77 
عبدالله : 48 

عمار البصري : 8 ١‏ 


غراف (جورحج): 9. .١١‏ ”ا 
لله انان 

غريغوريوس النيزيائزيٌ: 7ه 

غريغوريوس النيصيّ: ١ه‏ 

١١ الفارابى:‎ 

فخرى (نانوذ) : 55 

١4 2.١١ فيلوكسينوس (الأسقف):‎ 

قيلوكور: 4 


قبية (جان 5 موريس) : 1١‏ 


الكنديّ (عبد المسيح بن إسحق): 
ل كلل مل لال كلا 4١‏ 

١١ المامون:‎ 

111 

مساكر (أشوط' سشاط): -8 ١‏ 

١ ١/ : المسيح‎ 

مقرونيش الملكي: ٠١‏ 

موسى: الال ١ل‏ ١4ل‏ كاقل 45 
ا يكنا 


١: .5١ : ميخائيل السريانئ‎ 

اذو (البير): ١8‏ 

١5 21١١ 6٠١ النصّيبئ (إليان):‎ 

النصّيبئ (إيليًا): 5 

هابيل : لاعع عاص فلل على انس 
كل كن ٠ق‏ :أل ١١١‏ 

هارون الرشيد: ١١‏ 

هرولن: هلل على مف ١٠٠١‏ 


يحيى بن عدي : :”5 57 
يوحنا الد شه : 58 


؟* ١7‏ 
للمءع.01م5.51005غ116-5006م0»© 
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8 :(.5) 1800401315 0 :(لنطءة) خ141224] 
9 :(ؤننامآ) '11151م0 2 :(.8) 5851801115 
8 :(أعنطة2آ) 01/111 
8 :(..1]) 170155017 
,23 ,17 ,13 ,9 :(18مء6) لفط لط 
9 ,25 ,24 
١‏ 
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فهرس أعلام الامكنة 
مسيم مي ال اي ار 
أرمينيا : 0 روما: ا 
الاك 0 سروح: 4» ١8‏ 
اد 111 ا 1 
بغداد: ١94‏ 
١ 4 ْ‏ 
مرو 8م اا 8 7 غروننغن: ١١‏ 
تكرت 05 ال 5ل ١4‏ القاهرة: .».١9‏ 74 
: أل *“لء ذكل2 ١5‏ 
زه *- 237 نصيبين : 
8 :1121310 
حلب : 17 
ظ 3 ,9 :0لة نامآ 
م١‏ 
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ذات الطابع المنطقي والجدلي والفلسفيّ واللاهوتيّ 


الآخر (الآخرون): ١١٠7‏ 

الآية (الآيات): ها 6١لء ١١‏ 

الابتداء: لام 

ال ا 

الأيويّة : لمك “اق 45ع 7م ١م‏ 

الات ا ا 55 

الاتساع: الا 

الاتقنال 2 اباي الالووي الو ان 
؟مى 5ق أاض ”م2 هلل 
دل بالل الى كل معلىء كم 

الأتفاق ١‏ قن ااه 
4 وى ١١51‏ 

الإجازة: ”4 

١١1 الاجتماع:‎ 

٠١8 الاجتهاد:‎ 

١١6 الاحتمال:‎ 


م/ا. ه282 


١ / 


الأخ (الإخوة): 56 


الاختصار: 4لا 

١١6 ال٠‎ م٠ الاختلاط:‎ 

الاخعلاف: وال الال عع 117 
لاقع لاه ككل ثلا هلىى 


ىف "اضف “ف مف كاى 
مف حل لاق معدل وح 
1 

الأرلس > الارق :ابن ا 3ه 
١١1 ., 1.49‏ 

7١ الاستثقال:‎ 

الا 15 

الاس اج ٠‏ وذ 

الأشدة /ذا 

الأشاعرة: ”67 

الإشكاليّة: لا4؛. 2.448 2.44 ٠6ء‏ 
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مامع.طاأاضهللأداتصطع 


05 20١ 

١١١ .٠١8 الأصل (الأصول):‎ 

الإضافة: ١ه.‏ ”#ه. الال لال 
عق معدل ١إأل‏ الال ١١5:‏ 

الإطلاق: ١ه‏ 

الاعتزال: ةك رم 

الاعتصام: 84 

الافتراض :5 5:35 

الانقاق أن امن مالو لان 
ك6 اص هلال 5لا ل/الال 
ا قل مض كن ١١"‏ 

الاقتدار: /ا١١‏ 

الأقنوم (الأقانيم): 2١8‏ 5ك اث 
اا قل كان انل ”2# 
+ع 560) ك5تق2 ا لاكأى عه 
6١‏ 5ه ”75د2 عللى كلل 
لالا. لان كلا عم كانس 
كمف قل كلض لالم مل 
فى 4٠‏ 35 هق حكق 
لاق حرق 2.34 معدن لإامدلى 
ال ككلم آأالكلكم “ال 
١١٠١‏ 

احا ا ا ا ا 

١١ 2٠١9 الالتثام:‎ 

الالساين : عو لقي كا 

الإلجاء: ”7” 

الأليهة 5 

الأمّة (الأمم): 5١‏ 

الامتزاج: لال حم هلال ه١١‏ 

الاوعا ا اا و 


الانبثاق: 234 #”#ق.2 40, مءل, 
و اين 

الإنشاء: 85م 

الإنصاف: /1” 

١١17 الانصرام:‎ 

الا ا اا را سلف 

الأنموذج: 49 

> .5١ الأهل:‎ 

أهل الباطل: 57 

اهل الفية + عو نان مدا > 

أهل الحىٌّ: 2.5١‏ > 

أهل الحكمة: 59 

أهل الرأي : م7 

الأوّل (الأوّلون): ١١٠‏ 

الأماذ © الاق را نا 


اليلو (الآي 6 ما 

الباظل: 5077 

الزعان: نا كي اال ول 
اتام ااا وم 

البرّيّة: ١لا‏ الاى عن 

السييط ةب مه 

الَعْديّةَ: لا1. 8٠١‏ 

البعض (أبعاض): 47. دلاء. 5لا 
على ١ك‏ اءلء ودلن ١6‏ 

البْعْيّهَ - البَغْبَّة: 257 ٠١5‏ 


البنوّة : 


اق فى كق ؟هفى ١١5‏ 
البيوية: 5ع ”هم 
التاغن: ١5+‏ 
التأس: 6" ١٠١5‏ 
التاريكة 36 


١١8 
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مامع.طأاضهللؤوتصطءع 


العناية 0 ين اا رق القن ولام 
ا ا للك 
١١5‏ 

انيفو ا 5 

الخليث: كك ما "اك 5آء 
0ه اي او 1د 211 
فا لا ااا وت ا 
ومع لاص كك كك لقا 


اا وحعكل كدل2 لاغ 
لمحل ١إكأاكت‏ مأك ١١١‏ 
التجانس :55 


التجونة ف العدو :1231م 

التفع و ا اي ا 11 0337 
دل ١١5‏ 

التحاور: 5/8 

التحريف: 294١‏ 95. /ا4 

التسبيح (التسابيح) : ١١/5‏ 

القعدة ماري أذ الوخسناك أذ 
1 

التشبيه: 2.484 89 

عض ار 

١١6 التصديق:‎ 

التصنيف: 57 

التضليل: /41 

١١68 التعريف:‎ 

التعليل: 1586-85 

اليش ا 

التفويق : © لا 

التقدسئ: (التقديينات): . 0 :وه 
5١‏ 


١١ : التقديم‎ 

١١ ء١١١ التقطيع:‎ 

التكوري: :0 

التمايز: 45» ”05 

التعيل 15 886 

التماهى: 605 

المح كنم اراب 47 1ه 
5 هال ا 5" خرن 


عكت لمت الل تل هذل 
كملم كعءلم ١٠لء. ١1١١‏ 
1 :5ك ١١5‏ 

التورية: 45 

1 


القالويكفة ام كي ا 11 
لامع #ام. 55 42. ا لاغ 
م2 244 ١ه‏ 5د 

الغالوق 2 5 


الجزء (أجزاء): 5لا. :لم2 45. 
كلم "اق اذك ١١5‏ 


الحيات :كتهب لاه تلمارو دان 
لاق ١١1‏ 

الجوهر (الجواهر): 2598) 5؟5, 
عل اال هل ١ 265٠‏ 
“ا د به ا 1ن 
لائ 5:4 ٠ه‏ ١ه‏ 05غ 
لهك الال الا هلا كلاس 
بابل كلل عمف آلف "'ى 


55 
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مامع. طاأاصهداصطءع 


الى على كل لال فى 
ذكلى ٠ق‏ 55 ممق 44 


معلل لاحك ١4‏ ع١كل‏ 
كك ”كال ”7ك :كاك 
١16‏ 

جوهريّ - جوهريّة: .١7/‏ “اه 
#ك. لال ١١5‏ 


الحجة: مك ه"ل "اك مق لاك 
فكع الوك تكو قن كقنع 
٠١5‏ 

الحدّ: اكت 4لاء على 
١١5 50 04‏ 

١6 الحريّة:‎ 

الحق: حا ككم ات عت وي 
لالاى على كلض مكف الك 
15ل / ١١‏ 

الحقيقة (الحقائق): 2.5٠‏ لا4 

الحكمة: 2١7‏ 755ب لالاى 4١‏ 


٠١6 


اك الال ”لا 
الخاص: محل باعل “«"”الال 
١١‏ 


الخاصّة (خواصض): 2.١8‏ /9ا25. 207 
لام كلل على آنل ”كنض 
عق قشعلل لحلل كححل 
5 ”ال :اك ١١١‏ 

الخاصيّة : 2.55 لإائى عىء الى 
١١‏ 

١١6 2١١5 الخصيصة:‎ 

الختانة: 06” 

١ 59 الخطأ‎ 


٠١ الخلقيدونيّون:‎ 

١54 : التذك‎ 

الدليل: 55 

١١١ الدهر:‎ 

٠١ الذهريّة:‎ 

الذورن اك أو بال ولا مين 
اام دوو 


الذات (ذوات): مك2 8 “ء لاكى 
«ه. اه ”عام حال لالال 
ملل على كل ١5غ.‏ 45060 
كلك رق حل ادك مدل 
0 “للا لاي بفقان 
15 

الذائة + 59 .+1 

الذبيحة (الذبائح): 5” 


١٠٠١ا/‎ 1١7 : الرأي‎ 

الربّ (الأرباب): 98., 9460. 5قء 
لاق مف 44., ١‏ 
١5 014‏ 

٠١5 الرجاء:‎ 

الرحمة: 45 

١١! .1١١8 الرسول (الرسل):‎ 

الركن (الأركان): "او 

الروح (الأرواح) : قا كأ مي 
آم كى لآلى فق حكفق 
خف كق حدل لخن محلل 


لل 


العا ١‏ لات اناق عاق 
١١‏ 
الروحانيّة: 7م 


ا 
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مامع. طاأاصه ل دكاصطع 


الزوج : فال صمو هلال ىم 
الزيادة : لالم 4ل 35١‏ 55 
ومحكل2 الكل ”كاك ١١7"‏ 


٠١8 السائل:‎ 

السريانيون: 57 

السماء (السماوات): 6948 6245 
/ا١١‏ 

الينة (النة )+ 

الجيتو ف ١011‏ 

الشاهد: 55 

الخنيه التق ان القن لون 
١1١5‏ 

الشروفه 11 

١9 الشَّركُ:‎ 

الشريعة (الشرائع): 1١‏ 

الخبويك 724534 

الشفقة: /ا١٠‏ 

كد ار ا اي 
رامل 

الشهادة (الشهادات): ١١8‏ 

الشيعة: 57 


/لا 2_5 


الصانع : لام 

ل ا ل ل 

الصفة (الصفات): 255 مك2 59., 
فلا الال ا؟الاى "الا 5لا 
ملل كلل لالاءى عم الى 
الى “"ام قلق عمف لال 
مى كى عق ادحل تللق 
محل كحك ١٠ل‏ الك 


اال ناك 5١١كء. ١١7/‏ 
الصلاة: 0؟ 
الصليب: 60”؟ 
الصواب: »)5١‏ 54 4.524 الال 
5 /ا 


الضم: ولاء 248٠‏ 44 

١١6 .١١7 الطبع : ؟لا.‎ 

الظن : -5 1501 

١١5 21١١١ 2٠١8 العام:‎ 

العبد: 845 

العبرانيون: ”8 

العدد: مكلف اك علال كل 2439 
قم اي دن 
لاا ا 1 

١١7 العذاب:‎ 

العرب: ”297 ”4 

العقل (العقول): لا5. 258 "الا 
كلا كلالل تل عف كذ 
١16‏ 

العقيدة: ),3١٠١‏ 205 لال 6لء 
ا اس كو راو 1603 2283 
6١‏ 5ه 

العلّة (العلل): لاق. 4لاء “المع 
لالم لاق 538. 45 
1 

العلم : لاك آالل ؟الال. لال لاثم 
لواو ا 111 

العيب: '؟'ك2 /ا١٠١‏ 


م5 


يك 


1 
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مامع. طاأاصهةداتصطءع 


الغلط: 57 

الغيريّة: 64 

الفحص: 2.55 /ا١٠‏ 

الفرد: 59 ٠ه‏ رتل كك ١ل‏ 
لام خف قن "اق /ا١٠١‏ 

المَؤق: /ا١٠‏ 

الفريضة (الفراتض): 5٠‏ 

الفريق: ؟7” 

”١ الفضل:‎ 

الفعل: ”الا 5لا “م ٠٠١‏ 
٠١١‏ 

القَبْليّة : لاد 7م 

١١6 .85 القبول:‎ 

١١ 2.1١١١ القذْر - القدرة:‎ 

القربان: 0؟ 

القضاء: 250 ”> 

القففكة: افنت قير 

قول (أقاويل): .5١‏ 2.55 ل55ء 
48 الال 6لا هلا "الال 
كل لالم مف ١ق‏ "قن 
لاق 45 460 تق ك3 
الم ا مكحل 
لاحت“ لحك 5١ل‏ ١٠كل.‏ 
ا كك ”كاك #كاكء كاك 
5غ ١١/‏ 

القياسن : لقع 88 بلق لابلا 
لماك "لم قل كلم كق 
االو تي اااي لمتكي 
٠غ ١١١ .ء1١5 2.١١‏ 

القيامة: "الا 


. 160 


| 
الكافر: ا "٠١‏ 


ظ الكتاب: 5 

0 ا" 
هك على لإى 5ت اتدل 
اظاكا 

الكلمة: 948 ١١/21١5 21١١5‏ 
الكمال: “شق عص ؟كاأتثكت هلل 
محرلل لءل. 5ن ١١5:‏ 

١7 الككؤن:‎ 

اللينان (الالتنن) : ١1035‏ 

اللفظة : ”7ه 

الله : 5ك“ هك كت لمت كفك 
للا إلى اال “الا لال 
دللا لالاى احلا الى "الى 
مم كل لام مف فى 

للقي تق 1ل قم قف 

كلق لاك حرف لحل ادل 
محلا كدلنم ادلم مدل 
ال للكلء ##لكء مكل 
0 

العافةة ا 

الماهيّة: لاك ”ام كل لاءلى 
06 آألاك ١١5‏ 

١٠١8 المبالغة:‎ 

المكلئون: .د 

١١5 2#” المثال:‎ 

المعادل :+ 4 

٠١ المجوس:‎ 

٠١8 .ا/٠ المحسوس:‎ 

المخالف: لا5”, ”لا 

١ 
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مامع. طأاصه ل داصطع 


المذموم: ٠١5‏ التصنارن 1315 5 455 أي 
المذهن: 7ت ١١6 .٠١/ ١3/7‏ 
العؤاف ١5‏ التطو اكه قا 1م 
المسألة (المسائل): ١١1‏ النطق: 85. 46. ١١5‏ 
المتلدرنة 117 النظير (نظائر + نظراء): 97. ١١١‏ 
المشتزك (المتشركون) 2 50 النعيم : ١1‏ 
المشيعة :: 787 النفس: 85. 28488 246 ”47 
المعتزلة: ,”٠ ١9‏ 59. 2”8 | النقص: 14 

و“ 241١‏ ١ه‏ | النقصان: 9”. 54. لالمء 244 
المعرفة: /ا١٠. ٠١8‏ 7 القن تت ا م 
المعقول: ٠لاء ١١١ 2.٠١8‏ برف 
المقارنة: ٠١0‏ النقض: 7/5 
المقالة: 55 النوع : 0140 49 
المقدار: ٠١9‏ الييواق قت 1 
المقول - المقولة (المقولات»: . 5 ١‏ 


ا الواحد: انيه ب السوااي لخدي كن 


أأك "اك ١١7”‏ ش 
أ /با//ا ملا 4لالى عكؤرمى كذ 
الملاك (الملاتكة): 244 5و 1 
لا مل 84٠‏ 4 و 


الملعسة 1 

9 باق برف قهققع عدحك2 أف 5ق 
الملة (الملل): باك إلا غلم 
المناطقة : 59 /لوا 5٠١‏ م١٠١‏ 48 8 
/ 5000 5 الكل #ال كل "اك :١ق‏ 

0 وتات ابكار 
نا الراك (الواهنوة :1 

صف صعول): 

الموت: 40 م 0 ٌ 

١‏ الوحدانية : مل بن بارال (ت. 
المودة: ٠١5‏ 

+عئ» 562) 54 ١اهم‏ 205 

| ف : إلا ١‏ 
00 سي افاي او نا 
المتاقتبقا: ١”‏ | 

يما ثير يديا الوصفا: كن اريت شك هلل 
النبوّة (النبوّات): همك ١١6 235٠8652‏ ابل "كلل ثلا مب آل 
الني (الأقياة): ؟ل 46 5ق مق لزلقف حكحدن لاحل ١دككق‏ 

وككء. ١ ١١5‏ 
النخلة: /ا١٠‏ : الو 51 


5 
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مامع.طأاضهللكوتصطع 


اليعاقبة: ٠١‏ اليونانيون: 07 
اليهود: ا ل اساحة إن 


١١ 
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مامع. طاأاطه ا داصطع 


تصميم الغلاف 7 حجان قرطباوي 


(خليل الديك وأولاده) 


الطباعة مؤسّسة دكاش للطباعة 


ف م 
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امع طااصه ا لؤواصطع 


ترمي هذه السلسلة إلى نشر مِؤْلّفاتٍ فَيّمِوِ معروفةٍ ومجهولة. 

لكل من الفئات التالية : 

المؤلنين المسيحيّين في العصر الوسيط (بين القرن الثامن والخامس 
عشر الميلاديين). 

الفلاسفة الذين كتبوا في الآليكات والأعكق والسياقة: 

المنطقيّين الذين ألفوا في قواعد الفكر ومنهجيّته. 

المترجمين الذين نقلوا عن السريانيّة واليوتانيّة فأغنوا المكتة العربيّة. 
المتكلمين الذين دافعوا عن عقيدتهم بلغة محيطهم وثقافة 
عصرهم. . . 


تدرس أجزاء عله السلسلة» في كل منهاء. حياة المؤلّئف 
وتعرض أهمٌ أفكاره وآرائه مقرونة بنصوص ومختارات من نتاجه 


:د + ولاق التتضشيووة نب “كوم 06 الككتبة "١‏ الث لسرقيكه ‏ ساحة النجمة 
من 52 هجاوي ع كنت 0227 وتنوروت لفاك 
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